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بسم الله الرحجن الرحيم 
مقدمة الطبعة النانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا © والصلاة والسلام 
الاتمان الاکملان علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 

فقد مضی على طباعة هذا الكتاب آکثر من عشر سنوات » 
لم يتسنَ لي خلالها العودة إلى طباعته مرة ثانية » إلى أن قامت 
دار المكتبى ‏ مشكورة ‏ باعادة طباعته » وتولت نشره 
وتوزيعه . لقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب حين 
صدوره عام 14 خلال شهور معدودات وإنى - يشهد الله - 
ماكنت أتوقع ذلك » وهذا يدل على أن هناك الكثير من الشباب 
المؤمن ممن تتوّق نفسه للتعرف على DU‏ هذه المرأة 
leal‏ القدر . 


وجاءت الطبعة الثانية لهذا الكتاب في وقت تكاثرت فيه 
المشاغل عليّ ۰ فلم يتح لي أن أعود إلى فصوله بشيء من 
المراجعة والتهذیب . . . لذا فليس في هذه الطبعة من جديد » 
اللهم إلا من تصحيح لبعض الهفوات والأخطاء التي حدئت في 
الطبعة الأولى » مع بعض التعديلات والزيادات التي لاتكاد 
تذكز : 

والحقيقة » إن للسيدة ( رابعة ) في حياتي قصة » فقد 
أحببتّها منذ أن كنت طالباً في الثانوية العامة » كتبت عنها مقالا 
صغيراً وقتها من أجل أن all‏ على بعض الشباب في مسجد 
الحي » ومنذ ذلك اليوم وجدت نفسي تواقة للتعرف على حياة 
هذه المرأة الجليلة المباركة أكثر » فأخذت أبحث عن المراجع 
والمصادر التي تتحدث عنها . إلى أن وفقني الله عز وجل 
- بمثه وفضله - إلى أن أقدم هذا الكتاب » لأبيّن من خلاله 
الصورة الصادقة tle‏ عن السيدة رابعة » موضحاً للقراء الكرام 
أن كل الهم التي ألصقت بها غير صحيحة » فمن تصويرها 
بصورة ( ماجنة ) ترضي خيالهم وأهوائهم إلى قائل أنها اندنعت 
في طريق الأهواء والشهوات e‏ وإلى ثالث آنها امتهّنت حرفة 
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الغناء Nail;‏ ماهنالك من اتهامات Y‏ صحة لها ولا 
دليل » ES‏ الحقيقة بصلة . 

وحاشا لها أن تكون كذلك » وهي التي cl‏ حياتها لله 
تعالى » وكانت صادقة ومخلصة في ذلك » فلم يشغلها في 
الوجود سوى الله » فتراها دائماً ذاهلة محبّة » تغوص في بحر 
من الشوق والوجد . 

فأحمد الله عز وجل أن وفقني لاظهار الصورة الحقة عنها › 
وإنني بعملي هذا أرجو أن أوفي ماعقدث عليه العزم من تجلية 
حقيقة هذه المرأة المباركة بأوضح صورة . كما أنني نوت في 
مقدّمتي للطبعة الأولى » أنني لم أجعل كتابي هذا عبارة عن 
قصة تتحدث عن رابعة فحسب e‏ وإنما كانت طريقتي أن أعطي 
لكل عنوان حقه في هذا الكتاب ۰ فحينما أتحدث عن ذكر رابعة 
أو حبها أو فنائها أو غير ذلك ؛ فإنني أعطي لكل عنوان حقه من 
)۱( يقول الشيخ علي الطنطاوي : ظهرت من سنوات قصة غنائية مصورة » 

زعموا آنها تمثل حياة ( رابعة العَدّوية ) » مع آنها لاتمثل إلا مافي نفس 


مؤلفها من خيالات وتهاويل ۰ ومافيها عن حقائق التاريخ إلا القلیل e‏ 
انظر كتاب ( تعريف عام بدين الإسلام ) ص EY‏ ; 
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حيث التعريف والاستشهاد والدليل » من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المشرفة وعمل الصحابة ومن تبعهم وسار على منهجهم 
من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين . 

فحمداً لك يارب أن وفقتني لذلك! وأرجوه سبحانه وتعالى 
أن يُجَنيني الزَّلَنَ » oly‏ يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
الكريم ٠‏ إنه سميع مجيب Sy EKG sde NEE‏ 


. ]۸۸ [هرد:‎ N 
بخالص شكري‎ ad في نهاية المطاف إلا أن‎ ae ولا‎ 
التي ساهمت‎ ٠ لدار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق‎ 

في إخراج هذا الكتاب في أجمل خلة . 
Do el‏ 


عبد الماجد الشاوي 


بسمم الله الرحمن الرحيم 


اللهم o‏ > تؤمن بلقائك » وترضى 
بقضائك e‏ وتقنع بعطائك 

ربنا اغفر U‏ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولاتجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا . 

ربنا إنك غفورٌ رحيم . 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 


y 1‏ 
له يك 


الإهداء 


إلى مّن كان له الفضل الاکبر في تغذية روحي واستقامة 
سلوكي ۰ إلى شيخي وأستاذي عبد القادر عيسى حفظه الله. . 
وإلى كل re‏ ومومنة يريدان التّعرف على حياة هذه المرأة 
الجليلة القذر. . 


وإلى الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَته . . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الكتاب 


إن الحمد لله » نحمده ونشكره ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات أعمالنا » من یهد الله فهو المهتد ۰ ومن 
fla‏ فلن تجد له Us‏ مرشداً > وأفضل الصلاة وأتم التسليم 
علی سیدنا na‏ ال ¿ÓN‏ المبعوث رحمً سا .` 

dey‏ ۰ لم يكن من الهيّن Bde‏ » ولا من الیسیر لديّ أن 
أجمع حياة السيدة ( رابعة العدوية ) رضي الله عنها ۰ في مقام 
ees‏ كيدا 

فحیاتها طويلةٌ خصبةٌ AS ey (Le‏ بحت مَأثرةَ 
تاريخيةً مؤثّرة وفاعلة ؛ وأنا لم آفرغ de‏ من التنقل والتردد بينَ 
أمهاتٍ الكتب الإسلامية ۰ ودفين السيّر والتراجم » ومراجع 
mE‏ ار ولف م كيان AS‏ 
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جوانب شخیصتها ال رخبة الفذة على وجه التخصص كلياً » ومن 
ثم » فقد Jl dos‏ أن أرجىة تقدیم هذا الکتاب لولا وجود 
بعض الاخوة » الذينَ حَنُونِي على بذل آقصی الجهود ۰ وکان 
لهم الفضل الكبيرٌ في مساعدتي ۰ فجزاهم اللهعني JS‏ خير . 

لذا فق وجدت أن لا gle GB‏ الیو ۰ dary‏ طول صحبةٍ 
ل «رابعة ) في ترائها » of‏ أقدّمها إلى جمهرة قراء أعلام 
Ns BEN‏ 
صوّرث لهم على غير حقيقتها التي تَقَدّمها لنا آثارُها رضي ال 
عنها . 

Co,‏ أن ol‏ للقاریء العزيز أنني لم Jeet‏ كتابي هذا 
عبارة عن قصة تاريخية تتحدث عن السيدة ( رابعة ) فحسب » 
ولكنني SL‏ أن أضمّن كتابي هذا Gan‏ المفهومات التي 
تتعلق بالتصوف الإسلامي » التي طالما خجبت عن مدارك ES‏ 
من شبابنا المتقف في عصرنا الحالي ۰ وذلك لیکون الكتابُ ذا 
حيوية ساذجة توِينٌ القاریء على فهم حياة السيدة ( رابعة ) فهماً 
ذوقياً وفكرياً » ولیکون التفع أعم. . 

هذا. . . ولقد حاولتٌ - قصاری جهدي - أن أقدّمَ في هذا 


Pr 
rn Y 
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الکتاب الصورة الصادقة والكلمة Land‏ عن (رابعة ) 
مستخلصاً الغثٌ من السمین من آثار و آقوال مؤرّخي عصرها . 
مستبعداً ما علق في ذهن عامة الناس من Giles‏ وتَهّم باطلة » 
Gaal‏ ا ظلما وعُذُوانا- وهي SA oly Lo Bay‏ من 
دم ابن یعقوب عليهما السلام! ! 

فحمداً لله أن وفقني للكتابة عن هذه المرأة الجليلة القذر » 
وأرجو منه سبحانة Jan; Of‏ عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم . 
وأن يهديّني إلى الطریق القويم . وفي الختام + AYER‏ 
أخي المؤمن We‏ كنت أن لاتنسّني من الدعاءِ he‏ قراء‌تك 
لهذا الكتاب ۰ فدعاءٌ الأخ لأخيه في Gb‏ الغیّب مستجاب ؛ 
وماتوفيقي إلا بالله » عليه توکلث والیه أنيبُ » وأفوض أمري 
إلى الله » إن الله بصيرٌ بالعباد . 


عبد الماجد الشاوي 
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نشأة رابعة 


كانت الدولة العربية الاسلامية في مطلع القرن الثاني 
للهجرة قلب الحضارة العالمية ء النابض بالفکر والادب 
والعلم والفلسفة . 

وكانت ball‏ نجماً YOu‏ فى سماء العراق » فقد كانت 
أعظم پلدانها شهرة بعد بغداد - مركز العاصمة - وأسطعها تالا 
بالعلم والمعرفة » كيف لا ؟ وهي قبلة العلماء » y‏ 
الأدباء 3 ومَجَمَم المفكرين RE‏ 3 > أنه ols al a3‏ 
بها آکثر من NT‏ » یتکلمون فى شتی صنوف 
المعرفة . 

ثم تلت ذلك مرحلة تاريخية مهمة » أحدثت مُنْعَطفاً واضحاً 
Gt‏ مجری الحياة تغییراً u Lie‏ وقلت الأحداث رأساً على 
pd‏ 4 
عقب 6 Co‏ أصبح !943 Laks‏ بين ماكانت عليه الدولة 
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الإسلامية » وماآلت إليه . إذ تغشّى فيها ترف الأكاسرة » وتَذخ 
الأباطرة » وتدْفت إليها أموال ارس ۰ فانسابت إليها موجة 
عارمة من البذخ والترف ا والتنعمٌ بملاذ الحياة 
وشهواتها! 

A الا العجية‎ de) 
والزهد » وبين الترف واللهو » كان هناك على جانب آخر منها‎ 
عنهم الحياة الناعمة » وتركهم‎ Eos جماهيرٌ من الفقراء الذين‎ 
كتهو حون وهای و نت ی تسا‎ 
ومتطأباتها . حتی من بسط قواعدها وأتفه ضروراتها » وهم خليط‎ 
من العرّب والعجم والزنوج والعبید » جمعهم الاسلام ومزج‎ 
واتجهت بهم‎ A بينهم » وصهرهم في بوتفته التي أَنْسَنْهِم‎ 
. والرسالة المحمدية‎ EL التمسك‎ or الل‎ 

وهناك e‏ بعيداً عن التصور » ومن بين متات الأكواخ حیث 
أحياءٌ الفقراء » كان يرقد ES‏ صغير متواضع ۰ عرفه البَصْرِيُون 
باسم كوخ ( العابد ) يضم بين UE‏ صابراً ¿Ego Uy‏ 
وثلاث بنات صغيرات » جمعتهم الأبوة الواحدة والمهد 
المشترك . 
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كان صاحب الكوخ رجلا مجرّداً من متاع الدنيا » لكنّ 
روحه كانت تفيض بالإيمان والرضا العميق » وبالقناعة التامة 
eas‏ كا اوا اد اا Wii‏ 
ليله » لايفترٌ لسانه عن ذكر الله وتسبيحه ۰ ولا يتوانى عن لحظة 
يخلو فيها إلى ربه » يفضي فيها إليه بأشجانه . day‏ لواعج 
صدره . 

كل ذلك كان مغلفا بغلاف الإيمان العميق والشعور الصادق 
الرقيق › أنه هو وحده di‏ ومنجده من حالة البُوّس 
والشقاء . 

نعم » إنه يُؤْس مابعده يُؤّْس » وشقاء مابعده شقاء » حيث 
لم تشهد البصرة بين الفقراء Ue‏ ترزح تحت فقر (BIA‏ کهذا 
الفقر !! یضربون في الأرض وراء لقمة يتبلّغون بها » أو خرقة 
e O 5%‏ الهاجرة! . وكان من عادة هذا الکوخ أن یستقبل 
في مطلع كل عام طفلة جميلة » تفيض لها عيون الأم دموع ألم 
ومرارة ٠‏ لأنها كانت لاترى في الطارق الوافد Lata! Ke Y)‏ 
يقع على كاهل الأب. . لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إليه » 
فهو الصابر المحتسب القانع الراضي . 
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وذات يوم » وبعد أن تلاشى آخر خيط من خيوط الشمس 
الذهبية مُعلناً موت نهار ۰ لتستيقظ بموته الالام والأحزان . 

ا E‏ اتلد hase‏ ردت خی از جر 
حاشية الأفق » وبعد أن أطلت عيون الكواكب من فروع 
cul y » ABI‏ التسمات المبتلات بندی الليل عن ' 
آوراق الأشجار غبار النهار . 

وبعد أن أوى الناسٌ إلى منازلهم ۰ والطیورٌ إلى آوکارها . 
والوحوش إلى مخابئها e‏ وبعد أن أخذت الطبيعة مكانها من 
مرقدها ۰ لم يبق من الأصوات إلا Sof‏ زوج ذلك العابد من 
توجعات المخاض ۰ الذي فاجأها في تلك الليلة الحالكة 
الظلام . وماج الکوخ وهاج من جديد بالحركة » ودب فيه 

3 
النشاط » واغرورقت مقلتا الأم بالدموع » وارتسمت على وجه 
الأب ابتساما تنم عن حَيرة وقلق قاتلين . 
تری ماذا ol cle‏ فعل ؟ انه لا بعد Hol‏ آخری تحیتها 
.. 3 
وتقوم بما يستلزم من أمور التوليد وشؤون الولادة . 
CSL‏ الأب بكل جوارحه » مواسياً Shey‏ إياها بالفر 
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مما تلاقيه من ألم » وقد كان يتألم أكثر منها » فجيبه لاتحمل 
> درهماً واحداً . 

ويشتد المخاض على الزوجة » فتشتد عليه - بالمقابل - 

3 1 “e 
وطأة مهلكة من الا لم والحسرة‎ 

إنه يريد أن یلتمس العون والاسعاف من جیرانه » ولكنّ 
olla silo, ob]‏ ویقفان له بالمرصاد » حائلین بینه 
وما يبغي !! 

وما ذلك كله الا Y‏ كان قد Gale‏ الله أن لايطلب من عبد 
من عباده شيئاً » وتضرعث إليه الزوجة المسكينة وتوسّلت أن 
يفعل شین ينقذها مما تقاسي من غُثر المخاض ۰ وأن يسارع 


إلى إسعافها . وأمام هذه التوسّلات وتلکم التضرعات » حطم 
الزوج Sls‏ الحاجز ؛ cad‏ مُنصاعاً Lo, Las‏ بزوجته » 


5 LE 
á 09 9) gos ورافة ورحمة‎ 

ذهب في حياء وخجل يطرق باباً من أبواب جيرانه » لکن 
الأبواب لم تفتح 6 ۳ ا آصحابها حتى of‏ يردوا عليه بشيء 
من الإعتذار يَجبر Aah yo aS‏ خاطره| 
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فما كان يسمع هذا المسكين إلا أصداء طرقاته » ترى ماذا 
يود أن يطلب؟ إنه يريد زيتاً للسراج يضيء به أرجاء الكوخ › 
وشيئاً من السمن يدهن به موضع السّرٌ للوليد » بالإضافة إلى 
uals‏ تماش Mies‏ 

ورجع الأب إلى زوجته حزيناً مهموماً ٠‏ صفر اليدين © 
حائر الفكر ۰ فما أن رأته على هذه الحال » حتى اندفعت في 
ee‏ من البگاه: Wilke‏ الاهات: مرن Wiad gill‏ نما 
لایطاق احتماله ولا يُستطاع تجرعه ۰ فأي عين Jard‏ بها أن 
تستبقي في مَخجرها قطرة واحدة من الدمع فلا تریقها أمام هذا 
المنظر المحزن الموثر ٩۱‏ 

وأي قلب یستطیع أن یستقر بين جَبي صاحبه ساعة واحدة 
ei‏ جرع حین يرق تلك الملحمة الدرامية VEN‏ 

وانطلق الزوج مقبلا على ربه فامتزج دعاژه بصرّخات 
الزوجة » وجاء الفرّجَ من opie‏ الکروب » وانطلق صوت 
الولید یبد سکون اللیل المظلم » وكأنه بشارك صوت أبيه وهو 
Bor‏ 
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يا عالم الأسرار gle‏ اليقين » 

ياكاشف Hall‏ عن البائسين e‏ 

ياقابل الأعذار عُدْنا إلى ظلك » 

فاقبّل توبة التائبين . 

وأسرع الزوج يستقبل الوليد الجديد لعله يكون في هذه 
المرة 1,53 » كيما يصبح في المستقبل رجلا يعيئه على Jos‏ 
أعباء الحياة ju y‏ الأيام . 

ولكم خاب ab‏ وتبدد call‏ عندما ری آمامه طفلة 
( رابعة ) » فما كان منه » وهو صاحب القلب الكبير والإيمان 
العميق » لا آن خمد الله وشكره » ثم توجه إلى زوجه قائكا : 

إن طفلتنا هذه » هي رابعةٌ بناتنا فلْنسَمّها ( رابعة )237 . 

ثم ESPE‏ إلى صلاته وتسبيحه EA‏ 
بالصلاة همّه » فلقد كان یتمنی في قرارة نفسه أن یکون مولوذه 
ذكراً » ولكنْ lise‏ آرادت مشيئة الله وقدرته > SUN‏ لما 


ee‏ وقد 


0( ولدت سنة 46 ه . 
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وبينما هو مستغرق في صلاته وتسبيحه » أخذته سِنةٌ من 
النوم » فرأى النبي يَف في منامه يقول له : « لاتحزن فهذه 
الوليدة سيدةٌ جليلة » وان سبعين من أمتي o‏ شفاعتها يوم 
القيامة ٩‏ . 

ثم آمره BB‏ بالتوجه إلى ( عیسی ) زادان أمير البصرة . وأن 
يكتب له رقعة یخبره فيها أن النبي BE‏ زاره في المنام y ٠‏ 
أن يذهب إليه ويقولَ له : « إنك تصلي Ble‏ ركعة كل CA‏ 
وفي ليلة الجمعة أربعمائة » لكنك في الجمعة الأخيرة نسيت » 
ألا lel‏ آربعمائة دینار لصاحب هذه الرقعة كفارة عن هذا 
النسيان ١‏ . 

وفي الصباح كتب والد ( رابعة ) الرقعة » وأرسلها عن 
طريق الحاجب إلى الأمير » فلما قرأها الأمير أمر بإعطائه 
أربعمائة دينار فوراً وإحضاره إليه » ثم راجع نفسه في الحال 
ests,‏ أن يذهب إليه بنفسه » إجلالا وإكراما لمن أرسله › 
وتولى بنفسه العناية بابنة العابد الجليلة القدر""۰ وهكذا 


)1( عن تذكرة الأولياء للعطار يتصرف . 
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خرجت duly‏ إلى النورء والشمس غاربة والنهار مذبر ‘ 
وكانت LAL‏ الأولى على الأرض من ليالي المحاق » والقمر 
tu‏ في صدر قبة السماء » وكأنما آثر ألا يخرج في تلك 
الليلة » استحياءً وخجلا من سنا طلعة ( رابعة ) » نعم ؛ إنه 
خجل أن یسطع في أمسية تلك الليلة المباركة » التي واكبث 
مولّها » ولولا مولدها في بيتِ وَرع وتف » Es dl‏ تلك الليلة 
في غيابة الزمن » ولضاعت منا معالِمٌ الطفولة لتلك الوليدة » 
A‏ أن تبهر الناس بعد حين » ly‏ إليها Lao‏ 
الاسلامي » فيسجل أنفاسها ويحصي خطواتها . 

ولم تكن تلك المرأة المودعوة بالمجد في حساب 
التاريخ e‏ ولا كان لأحد من آهل بلدتها أن يتكهّن Ob‏ هذه 


الطفلة سوف تغدو أشهر من یسب إلى ( بني VE‏ 


وهكذا ترغرعت رابعة فى بيت أبيها الزاهد الفقير » وكانت 
مع حداثة سنها ذكيّةٌ ذكاءً لا يُعْهَدُ في مثل سنها » فقد حفظت 
القرآن وحافظت على الصلاة وهي في عمر الورود . 
(۱) وهي قبيلة رابعة إحدى بطون آل ‚el‏ 


27 


وتكونَ وجدانها الديني الدقيق وهي طفلة في نضارة 
الزهر . 

Fr‏ : إن والدها قَدَم إلى الأسرة طعاما » فتحلّق 
الجميع وأقبلوا عليه » إلا هي » فقد نظرث إلى أبيها وقالت : 
« يا أبتِ لست أجعلك في حل من حرام تطعمُنيه ؛!! 

ونظر الأب إليها نظرة إعجاب ودهشة وقال : « أرأيتٍ 
يارابعةٌ إن لم نجد YY‏ حراماً »؟! 

فقالت : « نصبر GIL‏ في الدنيا على الجوع خيراً من أن 
نصبر في الآخرة على حر النار » . 

وحار Jae‏ الأب لهذا الجواب الذي لم يسمعه إلا في 
مجالس الزّاهدین والعابدين » ولاحظ الأب انطواء ابنته على 
نفسها e‏ وانشغالها بربها » وتركها ذات ليلة وهي تقرأً القرآن » 
وذهب إلى فراشه » وراح be‏ في نوم عميق » ولما استيقظ في 
الصباح ۰ وجدها لاتزال كما تركها في المساء » واقفة بين 
يدي الله تدعوه وتبتهل إليه » والدموع تذرف بخرقة من 
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وبقيت على ماهي عليه من العبادة والتضرّع إلى الله إلى أن 
جاءتها المخنة الكبرى : ودق جرس الإنذار معلناً موت أبيها . 


نعم... لقد مات أبوها وهي لم تزل صبية في فجر 
صباها » مات أبوها وهي CHS‏ من الطفولة إلى الشباب ٠‏ ولم 
تلبث أن لحقت به أمها » فذاقت بذلك ( رابعة ) مرارة اليتم 
ES‏ ؛ وقساوة الفقر والحاجة » فلم يكن لها أخ › 
ولم يترك لها آپوها مالا تستعين به مع آخواتها على شراء لقمة 
العیش » وپذلك آطبق الشقاء على ( رابعة ) ۰ وحرمت من 
دفء الحنان » ومن By‏ العطف ۰ ومن الحب GAM‏ ۰ وهی 
تتفتح على الحياة وتمشي إلى شبابها » فلك الله يارابعة! ! یامن 
ذکرك عطر الحياة . 

نعم » لقد أطبق الشقاء عليها وهي تمشي إلى ربیع CA‏ 
فکیف یمکنها أن تسیر وحدها؟ من یحمیها؟ من یرعاها؟! لا 

۶ و nt‏ € 
يوجد لها اب ولا ام حتی ولا اخ! . 
£ 2 

ليس لها في حياتها سوى آخواتها الثلاث! وهاهي تحيو 

الليلة فى البکاء وذژف مر العَبّرات . 
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فنهارُها شقاءٌ » ولیلها نحيب وبكاء . وتعود ذات يوم إلى 
کوخها » لتجد فيه صديقتها (GLE)‏ فتبكي وتغرق نفسها 
بالدموع. . وتقترب ( عبدة ) منها قائلة : 

Lal 

A O دلت‎ 

وأخذت ( رابعة ) تبكي في زفرات » وتجيب في نحيب : 
إنه لحزن غامض لاأدري سببه ولا Meek‏ نها هواف في 
خاطري تدفعني إلى البكاء ۰ وإنها لمناجاة في سمعي لا أملك 
معها Y)‏ سفح هذه الدموع . 

وزاد في مأساة تلك الفتاة » أن السماء قلعت عن المطر e‏ 
وأن الضُرُوع oly » Cle‏ الزورع oly » CES‏ القحط قد حل 
بالتصرة » فأدى ذلك إلى المّجاعة » فغادرث daly‏ وأخواتها 
الكوخ > Sist,‏ يضربن في الأرض یلتمنن A pled‏ بهن 
أصلابُهن » ولكنهن تضوَرْنَ جوعاً ۰ Bs‏ في الأرض › 
وبقيت ( رابعةٌ ) وحيدة فقيرة « وکأن لسان حالها يقول : 


3 La £ hal o 
وحيدة » واموت وحيدة وادخل‎ only مالى وللناس؟‎ 0 
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7 4 € € 
Gr‏ وحيدة » وابعث وحيدة ٠.‏ واحاسب وحيدة » وادخل 
5 € * 
الجنة وحيدة » ۰ أجل.. لقد بقيت وحيدة لا تجد قلباً يحن 
عام 
عليها » ولا üble‏ تدفىء حياتها . 


. القحط والجوع كثرة اللصوص وباعة الرقيق‎ Coles 


ووقعت المؤمنة الصغيرة ۰ اليتيمة » الفقيرة ٠‏ في شرك 
ذتب من هؤلاء الذئاب » فباعها إلى تاجر بثمن Gd‏ دراهم 
معدودة . . لقد باعها بستة دراهم فقط!! واصطحب التاجر 
الطفلة الأسيرة إلى بيته . 

وکان LS‏ غلیظ القلب » فقسا عليها وحملّها فوق طاقتها . 
فراحت las‏ بين ألوان العذاب » لا تجد السعادة سبیلا إلى 
قلبها » ¿y‏ على الرّغم من كل هذا العذاب » وكلّ هذا 
الشقاء » لم ینطفیء القسن adel‏ في قلبها al‏ » فلقد 
استطاعت أن تتخذ من هذا العذاب وتلك الالام » مايصقل 
إيمانها » ومايزيدٌ قلبها صبراً » وروحها Leb‏ فهي تستمد 
ذلك الصبر من أنوار قوله تعالى EAN DAA‏ 
[التحل : 1۱۳۷ . 
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فأصبحت Y‏ تبالی GL YL‏ الذي يعتريها فى حياتها » فإذا 
جاء الليل خَلَتْ إلى ربها تناجيه وتتضرع إليه وتبتهل » وكأن 
لسان حالها يقول : 

إلى الخلوات تأنس فيك نفسي 

Ls‏ اند افو الی الجمیع 

لقد كانت تناجي ربها والدموع تنحدر من عينيها » إنها لم 
تک dls‏ أن ينك أا زان اها ells‏ 
ولکنها كانت ترید أن تعرف كينا واحدا ؛ ... هل هو راض 


فلقد كانت تقول : 


هن ds le a‏ 
Kol‏ کل آلم . وساصير عليه e‏ 3555 عذاباً sh‏ من هذا 
العذاب يُوْلِم an‏ « ويفككٌ أوصال الصبر في نفسي ٠‏ منشژه 
OH‏ يدور في Gale‏ : هل أنت راض عني؟ تلك هي 
‚tel at‏ 


- 
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y Tees 
. نحو الاقي والإشراق الروحي » لقد كانت حياتّها كلها مناجاة‎ 

أليس الله مطليُها؟ فكيف يفعل الطالب مع مطلوبه؟! إنها 
LES‏ الرضى ۰ ولا تبالي بأحداث الحياة وما تلاقيه من الشقاء 
والعذاب . لد مناجانها له By dey‏ الایمان به آنسیاها مرارة 
العذاب والتعب » فهي لا تفکر ال برضا الله تعالی . 

ومن هذه الحادثة التي سَنْسُوقها ؛ oda E‏ شدة 
التفكير الذي يعتريها في الإطمئنان إلى أن الله راض عنها أم 
لا؟! . 

أرسلها Lin‏ يوماً إلى السوق لقضاء حاجة ٠.‏ فخرجت 
Yas cape ls‏ رجل شوم فاعجبه it‏ 
وحباژها » فلاختها بنظراته الخبية الخائنة > فاضطربت 
وارتجفت وتعترت ۰ ثم سقطت على الأرض ۰ فانکسر ذراعها 
وأغمي علیها! فلما Sb‏ صوابها » رفعت رآسها تناجي 
ربها : 

«رباه لقد کسرت ذراعي » Us‏ أعاني الم y‏ 
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i 7 |‏ : أنت راض عني 
١ e = í‏ 
ياسيدي؟ إلهى هذا مااتوق إلى la ja‏ 


rs) 
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مناجاة رابعه 


وأخذ CAN‏ العظيم » والمناجاة الإلهيةٌ »> يملان حياة 
( رابعة ) » وما أحلى وأروع الإستغاثة بالله سبحانه وتعالى! 
حيث يقف المرء في جوف الليل بين يدي ربه سبحانه » منكسراً 
Ds‏ يسكت الات idas‏ 

« يارب! تركتٌ الناس كلّهم ورائي » وجئث إليك ay‏ 
فلا تطرّدْني من رحمتك ياأرحم الراحمين » . 

وهاهي ( رابعةٌ ) BE‏ في مناجاتها الحارة تناجي ربها 
وتتضرع إليه » وإذا بها تسمع صوتاً يقول لها : 

« لا تحزني! ففي يوم الحساب alas‏ المقرّبون في السماء 
إليك ۰ ویحسدونك على ماتكونين فيه ! ۷ . 

لقد كان لهذا الصوت FT‏ كبير في حياة ( رابعة ) » فمن 
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خلاله عرفث أنها تسير في الطريق المستقيم الذي يرضي الله 
تبارك وتعالى » لذلك أيقنت أن الله يرعاها Ei,‏ منها 
عملها e‏ ومن ثم عادت إلى وظيفتها . 
عادت لتعمل عملها GLI‏ في بيت سيدها » وهي مبتسمةٌ 
راضيةٌ ٠‏ تتمنى أن تمضيّ SEL‏ النهار سريعاً من أجل أن 
تتفرّغ لربها في الليل » لتجلس معه ولتخاطبه ولتناجيه : 
ول الله لیس له انيس 
سوی الرَحمن فهو له جلیس 
Si‏ ,0 وی ذكزه فيبكي 
ein‏ جوهرة نفییس 
وذات ليلة استیقظ سیذها » فسمع صوت مناجاة حارة 
تذیب الصخر على قساوته ۰ فأخذ ینتبم الصوت إلى أن وصل 
إلى غرفة ( رابعة ) » ثم آخذ ینظر من ثقب إليها ۰ وإذا به يراها 
ساجدة تصلي وتناجي ربها وتقول : 
« إلهي آنت تعلم أن قلبي یتمنی طاعتَكٌ » وأن نور عينيَّ في 
خدمتك » ولو كان الأمر BN‏ لما انقطعتث لحظة عن مناجاتك e‏ 
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ولكنك تركتنى تحت رحمة هذا المخلوق القاسى من 
عبادك! » . ۱ ۱ 

وأثناء دعائها المملوء پالشوق والخب » شاهد قندیلا یشع 
فزق ely‏ من غير ان يكر ن معلفا ss ús‏ هذا الفتديل 
عله اليف ral il rs a‏ 
تلك الخادمة البسيطة ء فعاد إلى مضجعه مفكراً بأمر هذه 
الجارية » وبهذا النور المبهر . وظل على حالته تلك مذهولا 
مفكراً حتى lb‏ عليه الفجر . 

عندها دعا ( رابعة ) ۰ وقال لها بأدب واحترام : « آي 
رابع » وهی الحرية » فإن أحببْتٍ بقيتٍ هنا ونحن جمیعاً في 


خدمتك » وان شئت A‏ تريدين» 9 


حي جارك تجو حو الكلما كح مارك لي هرمن 6 
وودّعته » وعرجت تفس الضعداء » ققد تخاصت من sd‏ 


الدّق وذلّته > لتنقطع لعبادة الواحد الوهٌاب . 
ومن هذه النقطة ابتدأث مرحلة الغموض في حياة 


(۱) عن تذكرة الأولياء بتصرف . 
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( رابعة ) » تلك المرحلةً التي أتاحت لأعداء التصوّف ؛ بل 
لأعداء الإسلام : من المغرضين والمستشرقين » الذين لم يكن 
لهم هم في هذه الحياة سوى الطعن بالإسلام وتشريعه 
وأعلامه » فوجدوا في حياة السيدة ( رابعة ) مایستطیعون به أن 
يدسّوا ويغيّروا ويطلقوا سهامهم المسمومة ۰ لیضعوا المسلمين 
أمام صورة مزيّفة عن ( رابعة ). . . فقد صوّروها بصورة ماجنة 
تَرْضي خيالهم وأهواءهم. . 

فمن قائل إنها اندفعت في طريق الأهواء والشهوات Aye‏ 
أنها ii geal‏ الغناء والرقص ‏ إلى ماهنالك من اتهامات لا 
صحة لها ولا دليل » ولا تمت إلى الحقيقة بصلة » وليس هذا 
بعجیب من المستشرقين وأعوانهم ۰ فالإنسان الذي يكتب 
تاریخاً عن dl‏ » ليست Sal‏ يعيش بژوح غير روحها » وبعقيدة 
غير عقيدتها » فليس بعجيب أن يطعن فيها وفي رجالاتها 
وعظمائها » لأنه JES‏ من aad‏ الجمالٌ وهو لم يره » فيقع 
- في وصف الجمال - بالوصف السيء ۰ والمستشرقون لا 
DON‏ الاعلى اند لتخي وت 
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Ad‏ يودي ع إن BV SONS SOSA‏ من الق 
a‏ 
ويقول Lal‏ : إن SAK‏ إلا bp Abo EET‏ 


sor‏ ور 


. ]15 : [یونس‎ Rye 
الذي لاينكره عاقل أنه لايمكن لفتاة نشأتْ منذ‎ Goll 
› طفولتها على محبة الله ورسوله ۰ تصلي في اليوم ألف ركعة‎ 
والتي ليس لها هدف في الحياة سوی أن تحظى برضاء الله‎ 

سبحانه عليها ‏ فكثيراً ماكانت تردد في مناجاتها : 

. » إلهي! إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي‎ ١ 

امتنعث عن أكل طعام فيه شبّهة ‏ وکانت ماتزال Mab‏ في 
Ber‏ 

إنه لا يمكن لمثل هذه الفتاة التي بدأت هذه البدايات ۰ أن 
تنتهي إلى أمثال تلك النهايات غير الخلقية : 

فرابعة » بعد أن أكرمها الله فحرَّرّها من GB‏ والاشر . لا 
يمكنها أن تقابل المعروف بالعِصيان والمنکرات - وهي المؤمنة 
التقيّة منذ OWS‏ طفولتها ‏ . 
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والقول الحق الذي يعيد لحياة السيدة ( رابعة ) صفاءها 
ai,‏ ين Lyf‏ من الرق هي أن Jala‏ الا 
وصار لها Thal‏ بكبار رجال التصوّف ‏ الذين كانوا سادة 
البصرة في ذلك العصر أمثال : ( إبراهيم بن Mad‏ 
و( سفيان الثوري VC‏ و ( مالك بن دينار )۳۷ . 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور رضي الله عنه » كان من أولاد 
الملوك ۰ وكان إذا لم يجد الطعام الحلال JST‏ الطين » فمکث شهراً 
يأكل الطين وقال : « لولا أخاف أن أَعِيْنَ على نفسي » ما كان لي من 
طعام إلا الطين حتى أجد الحلال أو أموت » وكان يُدعى : ( سلطان 
الزاهدين ) . 

N‏ هو : أبو عبد اله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » ولد سنة 
سبع وتسعين ۰ وكانوا يسمّونه ( أمير المؤمنين في الحديث ) » فقد كان 
عالم هذه الأمة وعابدّها . وكان يملي الحديث ويقول : « والله لو رآني 
عمر بن الخطاب ۰ HVE al‏ وأقامني » ولقال : مثلك لايصلح 
للحديث ؛! كان آبوه من ثقات المحدّئين ٠‏ ولقد ذکره المؤرخون في أنمة 
الحديث الذين أخذ عنهم سفيانُ » خرّج سيان من الكوفة إلى البتصرة 
سنة خمس وخمسين ومائة » وتوفي فيها سنة إحدى وستين ومائة . 

(۳) أبو يحيى » البصري . من ثقات التابعين ومن رواة الحديث » ومن أعيان 
كتبة المصاحف ۰ اشتهر بالورع و توفي بالبصرة سنة إحدى وثلاثين وماثة 
للهجرة. 
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وأخذث رابعة تحضر مجالس العلم بالمساجد » Jess‏ من 
مشي oe‏ وق واا ت از کر كينا نک نگ ذلك كفيك 
الطبقات ‏ ولم تكن قد جاوزت آنذاك الثانية عشرّة من Lae‏ 
وأخذت ترضع من لب المعرفة روحها یوماً بعد یوم . 
ثم بعد ذلك ترکت المساجد » وسارعت إلى حياة Vs‏ 
لتستأنس بمُجالسة المحجوب  Y‏ یشغلها عنه شيء ۰ فكثيراً 
ماکانت تدعوه قائله : 
« اللّهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ۰ ومن کل 
حائل يحول بيني وبينك » . 
أجل : ad‏ وهیت راح ها ك ٠‏ لا ¿Jas‏ 
وكيف تنشغل عنه وقد طبع اسمه في قلبها وكيانها وصدق 
الشاعر إذ يقول : 
كيف تبقى للعاشقين ذنوب 
وهي من خرقة الفؤاد تذوب؟ 
واسمه في فژؤاده مكتوب؟ 
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فكانت رضي الله عنها بعد انتهائها من صلاة العشاء تقف 
لتصلي قیام الليل وهي تقول : 

+ قد نامت العيون » وغقل الغافلون » ويقيت (dal)‏ 
الخاطتةٌ بين يديكٌ ۰ فلعلك تنظر إليها نظرة تمنعها بها من النوم 
عن خدمتك! ۰ ثم تهتف : وعرتك وجلالك » لا أنام عن 
خدمتك في ليل أو نهار إلا Le‏ » حتى ألقاك » . 

نها مناجاة العارفين المحبیّن ۰ فلقد بَدْلَتْ كل مافي galos‏ 
لتصل في النهاية إلى ماتصبو إليه من بلوغ قدم المحبة . 

وحینما نتابع مناجاة ( رابعة ) » ونحن نلاحظ من خلالها 
النور والطهر » نرى ما يُدهش العقول وتُبهر الابصار » فيروي 
لنا صاحب « الروض الفائق في المواعظ والرقائق » : 

« إن du,‏ كانث إذا صلّت العشاء » قامت على سطح لها 
wis‏ عليها درعها وخمارها » ثم قالت : « إلهي! غارت 
النجومٌ » ونامت العیون » وغَلّقت الملوك أبوابها » وخلا كل 
حبيب بحبيبه » وهذا مقامي بين يديك » . 

ثم بعد ذلك تقبل على صلاتها وتسبيحها . فإذا كان وقت 
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: وأرسل الفجرٌ خيوطه ؛ قالت‎ ASI 

« إلهي هذا الليل قد أدبّر ء وهذا النهار قد أشقر » قلیّت 
شغری] O‏ رددتهنا ils‏ 
فوع ك هذا دای tele‏ واأعنتي دوعر ا ارط ن 
عن بابك ما برخت عنه » لما وقع في قلبي من محبتك!! » . 

هكذا كانت رابعة تحبي GU!‏ تناجي محبوبها » لأن الليل 
فار ال > وفة قينا Re‏ 
وعبادة الطائعين ۰ يلتقون مع حبيبهم فيغمرهم بأنواره . 
ويتلذَذُون بمجالسته » حتی انهم اون أنفسهم في ذلك 
المقام » ورحم الله ابن الفارض”'' حيث قال : 

ولقد خلوّت مع الحبيب وبيننا 

سر أرق من النسيم إذا رى 
فدهشث بين جماله وجلاله 


وغدا SLI‏ الحالٍ عني مُخُبرا 


)\( هو عمر بن علي أبو حفص » أشهر المتصوفين » يلقب بسلطان العاشقين 
توفي سنة اثنان وثلاثون وست مائة للهجرة . 
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a‏ الناس رهم سبحانه وتعالى خوفاً من ناره أو رغبة 


في جنته ؛ فقد عبدته ( رابعة ) عبادة أسمى وأرفع! 

عبادة لیس فیها هوى التفس ‏ أو رهبة الحسن - وتلك عبادة 
التّجار - لکنها the‏ جل جلاله لذاته » UW GY‏ یستحق 
العبادة ¢ فهو سبحانه قيومٌ السموات والأرض » الجدیر 
بالعبودية والتقدیس . 


46 


العذراء البتول 
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العذراء البتول 


لقد Cope‏ رابعة عن الزواج وزهدّت فيه . GY‏ خشيت أن 
يشغلها عن محبة الله والانقطاع إلى مناجاته » تلك المناجاة 
التي لم تجد UT dad Chay)‏ منها » ولا یمکن آن عاد 
BU‏ » زنها وهبت AS 0  اهتایحو Ss‏ ما سواه لا قيمة له » 
ولا مكان له في قلبها Mess As‏ فقال eG as‏ عبد 
الواحد بن a‏ مع علو شأنه » فهجرثة أياماً حتى شفع له إليها 
إخوانه » فلما دخل عليها ؛ رفضت الزواج منه ۰ واختارت 
الانقطاع عن GU‏ » واتجهت إلى الخالق . روی الترمذي عن 
Lhe‏ السعدي رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال « لا يبل العبدٌ أن 


)1( اتحاف السادة المتقین : ۷۵۱/۹ . 
(N)‏ أبو عبيدة البصري الزاهد القدوة ٠‏ توفي بعد الخمسین ومائة . 
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يكون من المتقین حتی يَدَعَ - أي يترك مالا بأس به » حذراً مما 
به ی 

لقد وجدت في عبادتها انس والمحبة والصفاء » ووجدت 
في مناجاتها اللذة الالهية ۰ والأنوار القدسية » التي لم تجعل 
للدنيا سبیلا إلى قلبها مطلقاً » هذه اللذة التي أشار إليها شيخ 
الصوفية ( إبراهيم بن آدهم ) حينما قال : « نحن على لذَةٍ لو 
علمها الملوك لجالذونا عليها بالسيوف! » . 

وروى المناوي قائلا : 

« کب محمدٌ بن سليمان ‏ الهاشمي وكانت sl E‏ كل 
يوم ثمانين ألف درهم ‏ إلى کبراء fal‏ البصرة في امرأة صالحة 
يتزوجها؟ فأجمعوا أمرهم على ( رابعة ) » فكتب إليها : 

( آما بعد ؛ 

فان الله ملّكني کل يوم ثمانین ألف درهم e‏ وأنا أصيّدها 
ومتلها ومتلها إليكِ فأجيبيني إلى ما سألتُ » . 

فكتبت إليه : OB ١‏ الزهد في الدنيا راحهٌ البدن » والرغبة 


)۱( رواه ابن ماجه والحاکم ۰ 
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فيها تورث AA‏ والحرّن » فهی: أمرّك » وقدّم لمعادك » Sy‏ 
صي نفسك . ولا تجعل الرجال أوصياءك » فيقتسموا 
تركتك ۰ poy‏ الدهر » واجعل فطرك الموت ؛ وأما أنا فلو 
حولي الله آمثال ما wigs‏ وأضعافة ote‏ آن آشتغل به عن 
ذكر الله Bb‏ عين » والسلام » . 

لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالی : « مازالت 
التقوی بالمتقین حتی تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام ‏ . 

إنها كما قال EA‏ إن زفافها الخلوة » 
وعرسّها الذكرٌ » ولذتها المناجاة » UA‏ هو Al‏ 
لقد نَدَرتْ كل وجودها لخالقها » نها تهتف في مَسْمَع الزمن : 

راحتي ياإخوتي في وحدتي 

وحبيبي دائما في حضرتي 


)1( (رابعة العدوية ) طه سرور ص : ۵۸ . 
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LS‏ اقلت st‏ الک 
جد بوصل منك يشفي مهجتي 

قد همجرت الخلق جميعاً أرتجي 

نعم لقد هجرث GN‏ جميعاً » واستانسث برب «HEN‏ 
dha‏ قول ربها : Cait YG‏ [الذاريات : 150 . 

وهجرت الدنيا بما فيها » وأقبلت على ربها ذليلةٌ منكسرة 
تحت جبّروته وعظمته ۰ وهي تناجيه قائلة : 

« إلهي! أنت مقصودي » ورضاكٌ مطلوبي » . 

وكانت ‏ رضي الله عنها- مع كثرة قيامها واستغفارها 
وتسبيحها تقول كلمتها المشهورة : « استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار 4 . 

sal‏ كاذ اها هلو از وی les‏ که 
كل مؤمن يقف بين يدي ربه Na, lan Tele‏ هو 
رسول الله BE‏ - وهو الذي غفر له ماتقدّم من ذنبه وما WBE‏ 
يقول : 


« إنه ole‏ على قلبي » ls‏ الله في اليوم مائة 
Es‏ 

وما أروعها حين كانت تناجيه وهي ساجدة! فتقول : 

١‏ سيدي بك O55‏ المتقربون في الخَلّوات » ولعظمتك 
سبحت الحيتان في البحار الزاخرات » ولجلال AS‏ 
تصافقت الأمواج المتلاطمات ۰ أنت الذي سحل لك سواد 
الليل »> وضوء النهار» والفلك الدّوّار » والبحر الزشار ‏ 
والقمر النوّار » والنجم الزهار » وكل شيء عندك بمقدار e‏ 
لأنك الله العلي القهّار » . 

وأنمشي بخطوات هادئة وأدب وتواضع ۰ لترى الرجل 
الذي جاءها يوماً وقال لها : ١‏ إني قد أكثرثُ من الذنوب 
والمعاصي » فلو OS‏ هل يتوب الله ele‏ » فقالت :« لا ؛ بل 
لو تاب عليك CES‏ 


يقول القرزشي : « دخل على رابعة رباح القَيْسي وصالح بن 


SEIEN رواهمسلم في صحيحه عن‎ (N 
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عبد الجليل » وکلاث ۰ فتذاكروا الدنیا ۰ فأقبلوا Mudo‏ 
فقالت رابعة : 


« إني لأرى الدنيا بترابيعه''' في قلويكم! » . 

قالوا : « ومن أين توهّمْتٍ علينا؟ » قالت : « إنكم نظرتم 
إلى أقرب الأشياء إلى قلوبکم ۰ فتكلَّمْتُم فيه! » . 

وللحسّن MG ad‏ رضي الله عنه SUIS‏ رائعة في ذم 
الدنيا « والتحذير من الوقوع في > وشهواتها > والانشغال 


een 00‏ ریکل ما فيا . 

(mM‏ هو : الحسن بن أ بي الحسّن البصري » ولد عام : ١؟ه‏ كان رضي الله 
عنه من an‏ طلحة بن عبيد الله » وعائشة » ولقي 
ly ia‏ بي طالب ۰ وسمع ابن عمر Lily‏ وأبا رة » وجماعة من 
الصحابة . روى الفضیل ابن عياض رضي الله عنه فقال : « ساألت هشام 
بن حسان : كم أدرك al‏ من أصحاب رسول الله RE‏ فقال : مائة 
وثلاثين 4 . 

وكان ناطقاً بالحكمة . فمن أقواله رضى الله عنه : « احذر Sw‏ > لا 
و 2 - Far‏ = 5 
LESS‏ لا tal lada‏ 
القرآن » ولا تدخل على سلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عر 
المنکر » ولا تجلس إلى صاحب بدعة ۰ فإنه يُمْرِض قلبك ويفسد عليك 
دينك » توفي في مُستهل رجب سنة ماثة وعشرة ه . 
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بها عن الاخرة » يقول رضي الله عنه : « ما عجبثُ من شيء 
كعجبي من رجل لا يحسبُ Co‏ الدنيا من الكبائر » وایْم الله إن 
US‏ لين اکبر الکباثر ؛ ومل يسيك الکباثر إلا من اجلها؟ 
وهل عبدت الاصنام وعٌصي الرحمن الا لخب الدنیا وزیثارها؟ ٩!‏ . 

فحُبٌ الدنیا للدنیا شيءٌ ۰ والعمل فیها بأوامر الله شيءٌ 
آخر » يجب أن تکون الدنیا في يدينا لا في قلوبنا » ویجب أن 
نجعلها Bhs‏ للاخرة . 

روی المناوی() فقال : ۲ 63 بعضهم الدنيا bas‏ - أي 
رابعة فقالت : قال رسول الله E‏ : 

دمن Col‏ شيئآً ST‏ من 53 610 ذکرکم لها دلیل على 
تطالة قلوبکم » إذ لو کنتم غرقی في غیرها ؛ ما ذکرتموها! » . 

أجل إن المستغرق في حب الله لایمکن أن یشغله عنه ST‏ 
سواه > وهكذا كانت العذراء البتول . Be‏ في المناجاة 
الالهية . وهي في JE‏ وانکسار دائم آمام aig‏ سبحانه 
وتعالى » وما أحلى الذل يباب atl‏ وما أروع Claw‏ 


. ١٠١9/١ : الكواكب الدريّة في مناقب الصوفية‎ )١( 
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والمناجاة لله ٠‏ وله do‏ سيدنا الشافعي حینما سَطْر أبياته في هذا 
المقام قائلا : 
بعوقف ذُلّي دون Ale‏ العظمى 
بمخضی سر لا أحيط به علما 
بإطراقٍ رأسي ‏ باعترافي Ad‏ 
Le:‏ يدي » أستمطرٌ الجود والرحمی 
باسمائك الحسنی التي بعض وصفها 
لعزتها يستغرق الشر والنّظما 
بعهد قديم من ! ES‏ بريكم » 
u‏ كان مجهولا فغرّف بالاسما 
cial‏ شراب N‏ يا من إذا سقی 
Inh‏ شرابا ؛ Y‏ ضام ولا Leds‏ 
وإليك قصة ( الجراد ) التي تر سم لنا يقين العبد في رزقه من 
قبل مولاه ة ee‏ فلقد 255 الجرادٌ على 
ods cle ES‏ 
١‏ إلهي! رزقي عندك فما ¿a‏ الجرادُ شيئا » ولا سَلبي 
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رزقاً » وإنما هو قضاؤّك » والرزق عندك » . 
C8? ar ar 5 5‏ رر 37 

كما قال تعالى  :‏ وف NH AEN‏ وم 65586 [الذاريات : ۲۲]. 

وقيل لها : « ما حقيقةٌ إيمانك؟ » فأجابت : + ما Sie‏ 
خوفاً من ناره 6 ولا lub‏ ف ar‏ 6 فأکون VS‏ السُوء 3 
عدي خا dl‏ 

وروی القشيري : « إن ( صالخ المري ) کان يكير من 
قوله : 

« من Gaal‏ قرغ الباب يوشكٌ أن ced‏ له » . 

فقالت له رابعةٌ : « إلى متى تقول هذا؟ متى أغلق هذا الباب 
¡API‏ 
E aa‏ ۰ 

فقال صالح : « شيخ جَهل ‏ وامرأةً عَلِمَتْ » 5 

وتعالوا معنا ونحن نصبوا رويداً رويداً لنرتشف من سیرتها 

¿si et 

المزيد . Gd‏ الان لنرى ما سيدور بينها وبين شيخ المحدئین 
سيدنا سفيان الثوري ۲ حين قال لأصحابه by‏ : « هیا بنا إلى 


1 من هذا الكتاب‎ EY تقد الحدیث عنه في ص‎ (y) 
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ab‏ التي لا أجد مَن أستريحٌ إليه إذا فارقتها » فلما دخل 
عليها » رفع يده وقال : ١‏ اللّهم إني أسألّك السلامة » . 

E85‏ رابعة! فقال لها : ١‏ ما يبكيك؟ ‏ فقالت : ١‏ أنت 
sie‏ للبكاء » ۰ فقال لها : «وکیف؟ » فقالت : « آما 
Gite‏ أن السلامة ترك ما فیها؟! ۰ فکیف ily‏ متلطح 
US‏ 

لقد انسابت هذه الکلمات إلى روح سيدنا سفيان الثوري » 
دعائه وطلبه aly ٠‏ يجب أن یکون مع الدعاء Sal‏ » وأنه يجب 
أن يكون صادقاً في اديه > هذا LA!‏ الذي يخرج من خلال 
كلمات الدعاء الصادق » التى تبرهن على صحة أفعال العبد 
واستقامته » ولا يُفهِمْ من ذلك أن سيدنا سفيان الثوري ‏ الذي 
هو Lol‏ أعلام المحدّئین e‏ ومن كبار التابعين ‏ أنه كانت الدنيا 
a eae gh Poti: oy a, ۲ 8‏ 59 
مقامه » فهي نفسّها التي قالت له ذات يوم : ١‏ نعم الرجل أنت 


: ١/١ ۳ المناري‎ (۱) 


58 


لولا رغبتك فى الدنيا » قال : « فبماذا رغبت؟ » قالت : « فى 
الحديث » . 

فلقد عدّت کثرة الحذيث والرواية ‏ شهوة من شهوات 
الدنيا لا سبيل لها إلى قلوب المحبّین » آمثال سيدنا سفيان 
الثوري رضی الله عنه ۰ وكثيراً ما كانت تردّد فى مناجاتها : 

« إذا كنت أعبدك خوفاً من نارك فأدخلنيها . وإذا ES‏ 
Sil‏ طمعاً فى جنتك فاحرمنيها : أما إذا Ces‏ أعبدك من أجل 
محبّتك » فلا تحرمنى من مشاهدة وجهك » . 

أجل ؛ إنها dole‏ الأحرار »> ذوي القلوب والأبصار ‏ 
sell, lila‏ لابه جلك فر ea‏ ات 
والعبادة والطاعة » كيف Y‏ ۰ وهو الذي جعل الغاية من خلقنا 
العبودية المطلقة له جل جلاله؟ ! حيث قال : 


“ 
7 


for: [الذاريات‎ NA 
فقد زهدث رضي الله عنها في الدنيا وشهواتها ؛ بل لقد‎ 
ج من ااا را ج‎ ee 
ماسوى الله سبحانه ۰ فلم یک همّها في الاخرة‎ JS صامّت عن‎ 
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ی ی ی Se‏ ی ی 
من ذلك e‏ نها ترید أن 5 تتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم » فقد 
کانت تحت وترجو الظفة بالزيادة التي آشار الله تعالی إليها 
بقوله : 9 Sas gez [AE‏ 

فامرأة فرعون كانت تقول : lS)‏ لي BEE the‏ 
َة € [التحريم: )011 ولكنّ رابعةَ Gre‏ حباً له وشوقاً إليه » 
اف glace‏ نضا من lesb‏ 

کیف لا وهی التی تقول : « ان ال decay‏ العبادة 4 . 

SEE rer‏ نان ف اف ا دلي مل 
EA ales‏ 
لما أقام ألفَ دليل » دلیل واحدٌ يكفي " قيل : وما هو؟ 
قالت : ١‏ لو كنت Lee‏ وحدّك في الصحراء ۰ ES55‏ قدمك 
فسفطت pi ol A)‏ الخروج منها ۰ فمذاتصنع؟ ۲ قال : 
» أنادي : يا الله!. . . . » قالت : ا وذاك هو الدلیل ۲ . 


ES 


o 1 y 
ue Sr Se 


; ٤1 انظر كتاب تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي ص‎ O) 
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رابعة والتصوف 


رابعة والتصوف 


نهجت السيدة ( رابعة ) في yo‏ هذا Gb‏ » التصوفَ › 
وهو جوهر الاسلام وروحه النابضة » وحيويته CHEB‏ 
فالتصوف سمو وارتفاعٌ a:‏ وفضيلة وتزكية . ويتضح لنا 
هذا من تعريف القاضي » شيخ الإسلام » زكريا الأنصاري 
ا اتسوك rer‏ 

« هو علم تعرّف به أحوالٌ تزكية النفوس ۰ وتصفية 
الأخلاق > وتعمير الظاهر والباطن . لنيل السعادة 
یه ۱ 

فعماد التصوف - كما يقول فضيلة الشیخ عبد القادر عیسی 
رحمه الله : « تصفية القلب من أوضار المادة > وقوامه صلة 


(۱) على هامش الرسالة القشيرية ص ۷ . 
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الإنسان بالخالق العظيم » فالصوفيٌ من صفا قلبّه لله » وصَّفْتْ 
لله Elbe‏ » فصَفت له من الله تعالى کرامته ‏ . 

وهكذا كانت رابعة العدوية > وهكذا كان نهجها في 
محبة الله ورسوله » حتى Cab‏ أوجّ الكمال في الایمان » 
وذروة الأخلاق » وقمة التضحية » فقد أنستها حلاوة ZN‏ 
مرارة الابتلاء » وقسوة المححن » وحملها دافع المحبة على بذل 
كل JE‏ ونفيس في سبيل الظفر برضاء الله تعالى ومحبة 
Ede,‏ 

وهذه الكلمات التي يرويها لنا المناوي » تبرهن على صدّق 
حُبها وعظيم آخلاقها » فيقول : « كانت رابعة تصلي ألف ركعة 
في اليوم والليلة » » فقيل لها : « ما تريدين بهذا؟ » قالت : 
١‏ لا أريد ثواباً » وإنما أفعله لكي بسر به aI‏ يوم 
القيامة » فيقولٌ للأنبياء : « انظروا إلى امرأة من GBT‏ هذا 
عملها Pr‏ بالانسان المسلم أن يكون كذلك » lan‏ 


(۲) الكواكب الدرية : ۱۰۸/۱ . 
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بعال GHEY‏ » وأسمى الصفات » ممتثلا أمر الله عز وجل e‏ 
[Sy‏ نفسّه » حتى Gye‏ بالفلاح الأبدي الذي نقرژه الاية 
الكريمة بقوله تعالى : « قذ قح من CGS‏ [الشمس : ۰0٩‏ وقيل 
لرابعة : « كيف حبك للرسول CORE‏ فقالت : « إني وال 
لاحبه خباً شديداً » y‏ الخالق شفلني عن حب 
المخلوقين » . 

ولیس معنی هذا آنها كانت فاترة الحُب للرسول عليه الصلاة 
والسلام » كما يّفهم ذلك بعض خصوم الصوفية 6 لا أبداً . 
Leonel‏ الرشول تج كما یقول الأْستاذ طه شرور : 

« هي الكلمة الثانية في الاسلام بعد التوحید ؛ بل هي باب 
التوحيد ۰ والموصلة إليه ۲۷ . لقد كانت ( رابعةٌ ) تعرج 
بروحها إلى الحضرة الالهية متفانية في خب الله تعالی الفناء 
الکامل بلا واسطة » كانت بكل روحها وحواسّها » وبکل ذرّة 
من ذراتها متعلقة برئها تعلق آشغلها عما سواه e‏ وهل يعد 
A!‏ بين العبد وربه سمو وغاية؟ . 


)1( رابعة العدوية : طه سرور . 
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* وأحب أن أقول في هذا المقام : « إن التصوف ليس 
Lalo‏ نتلقاه عن طریق القراءة والمطالعة a e‏ آسمی من 
ذلك » فهو eb‏ وفضيلة e‏ وأخلاق وإيمان e‏ وآذواق 
ومعارف » لا نستطیم أن نفهمه ونستوعبه الا بضحبة المرشدین 
الكل « ذوي الأذواقٍ اللطيفة » والقلوب الصافية » الذین 
نهجوا على هدى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وورئوا 
عنه العلم وعملوا به . 


یقول الدکتور عبد الحلیم محمود رحمه الله في کتابه ( آبو 


الحسن الشاذلي | an‏ 


( فالصوفی لا یکون صوفيًاً بالقراءة أو الدراسة أو البحث » 
حتی ولو كانت هذه القراءة والدراسة في الکتب الصوفية 
نفسها ۰ وفي المجال الصوفي ABLE‏ > وقد یکون شخصٌّ من 
اعلم الناس بهذه الکتب ۰ درسّها دراسة باحث متأمّل » ورف 
قدیمها وحدیثها » وميّر بين الزاتف منها والصحیح » وصنفها 
زمنآ » وميّرّها أمكنة » وهو مع ذلك لا سهم له في قلیل أو كثير 
من المجالات الصوفية . لقد درس ALY‏ الغزالي رحمه الله 
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تعالى كتب الصوفية المحققين > درسها دراسة Libs Ga‏ ‘ 
لقد jo‏ الحارث المحاسبي ۰ وکتب آبي ee:‏ 
المكي > وما رُوي عن الجنيد gees‏ وغیرهم » ثم اعترف 
ob‏ ذلك لم یجعله صوفیاً » ولو اقتصر على القراءة ‏ مهما 
كانت عميقةً ‏ لما كان له في التصوف نصيبٌ » ليست قراءة 
کتب الصوفية ¿A‏ به الانسان في معارج ll‏ » فهذا 
ابنُ سينا الذي درس التصوفٌ في كتبه الأصلية > وخالط 
الصوفية Shady‏ إليهم » وكتّب في التصوف فصولا CB‏ بها 
كتابه الذي كان يُعتزبهء وهو كتاب : (الإشارات 
والتنبيهات ) ومع كل ذلك » فاين سينا لم a‏ بذلك yo‏ 
ولم تجعله دراسته للتصوف وكتابته عنه في عداد الصوفية » ثم 
إنه قد یکون Lal ei‏ لم يقرأ فلسفةً ولم يُجهد نفسّه في 


oe 


یقول الاستاذ ( رینیه جيدو ) الفيلسوفٌ الفرنسي 
المعروف : 


(۱) أبو الحسن الشاذلي للشیخ عبد الحلیم محمود ص : ۲۲۱-۲۲۰ . 
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« ولابد في التصوف من شرّط جوهري هو التأثیر الروحي . 
أو بتعبیر GST‏ ( البركة ) » وهي لا TE‏ الا بوساطة شيخ » 
ومن هنا كانت الطرق » ومن هنا كانت السّلسلة » وهل 
السلسّلة إلا بركاتٍ تنتقل من شيخ إلى مُرِيد يوشك أن يصبح 
شیخاً « Ba gd‏ مرید آو مریدین؟ * . 

وتحدث الأستاذ أبو الحسن النذوي عن الصوفية في کتابه : 
( المسلمون في الهند ) فقال : «إن هؤلاء الصوفية كانوا 
يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص ۰ واتباع CES‏ 
والثوية ENDE I O A‏ 
الفحشاء والمنکر » ومن الأخلاق السيئة » ومن الظلم 
والقسوة » ويرغبونهم بالتحلي بالاخلاق ALS‏ وبالتخلي 
Ne‏ والحسد » والظلم والبغضاء » وحب 
الجاه e‏ وبتزكية اللفس واصلاحها . ویعلمونهم SS‏ الله 
ly‏ لعباده » والقناعة والایثار » وعلاوةً على هذه WS‏ 
- التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصّة بين الشیخ ومُریدیه - 
انهم کانوا y ss‏ الناس دائما » ویحاولون أن yg‏ عاطفة 
الخب لله سبحانه » والحنين إلى رضاه » والرغبة الشديدة 
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لإصلاح النفس وتغيير الحال 2376 . 

وأما الأستاذ أبو الأعلى المودودي ٠‏ فقد تحدّث في 
aks‏ : ( مبادىء الإسلام ) تحت عنوان ( التصوف ) » فقال : 
« إن Be‏ الفقه Las]‏ تكون بظاهر عمل الانسان فقط » فلا یُنظر 
إلا هل E‏ بما آمرث به على الوجه المطلوب أم لا؟ فان قمت 
فلا Bg‏ حال قلبك وكيفيّته . 

آما الشيء الذي يتعلق بالقلب » ويبحث عن كيفيّته فهو 
التصوف ۰ إن الفقه لا ينظر في صلاتك - مثلا - إلا هل SH‏ 
وضوءّك على الوجه الصحيح al‏ لا؟ وهل Up Elo‏ وجهك 
ER‏ الحرام Gf‏ لا؟ وهل آدیت آرکان الصلاة كلها al‏ 
لا؟ وهل قَرأتَ في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها al‏ لا؟ فان 
قَمْتَ بكل ذلك » فقد صت صلاتك بخکُم الفقه . 

إلا أن الذي e‏ التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين 
آدائك هذه الصلاة من الحالة » هل ER‏ فيها إلى ربك al‏ لا؟ 
وهل تجرد قلبّك فیها من هُموم الدنيا وشؤونها » al‏ لا؟ وهل 


(1) المسلمون في الهند للعلامة أبي الحسن الندوي ص ١5١‏ . 
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آنشأث As‏ هذه الصلاة خشية الله واليقينَ بکونه خبيراً بصيراً ‏ 
وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحله el‏ ۷ والی أي taz do‏ 
هذه الصلاة aS te‏ صلحث أخلاقه؟ وإلى أي 
Shee is‏ مؤمناً صادقاً عاملا بمقتضیات إيمانه؟ فعلى قذُر ما 
تحصّل هذه الأمور ‏ وهي من غایات الصلاة وأغراضها 
الحقيقية ‏ في صلاته ؛ تكون صلاته كاملة في نظر التصرّف › 
وعلى قَذر ما ILS pak‏ من هذه FEAR‏ تكون ناقصة في 
نظر التصوف . وهكذاء فلا £47 الفقه في سائر الأحكام 
الشرعية إلا : هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي آمره به 
لأدائها alc‏ لا؟ 

وأما التصوف فيبحث فيما إذا كان في قلبه شيء من 
الإخلاص e‏ وصفاء النيّة » وصذق الطاعة عند قيامه بهذه 
الأعمال » . 


وحذر الأستاذ المودودي من EMM‏ الذين سَجُوا أنفسهم 
( بالصوفية ) » والتصوف منهم براءٌ فاستطرّد يقول . 
« ولا Gee‏ من لا یتبع الرسول ية إتباعاً صحيحاً » ومن 
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لا يتقيّدٌ بما أرشد إليه من صراط الحق » أن يُسَمِيَ نفسه la yo‏ 
إسلامياً » فإن مثل هذا التصوف ليس من الاسلام في شيء 
بدا » . 

ثم قال : « إنما التصوف عبارة ‏ في حقيقة الأمر - عن 
o>‏ الله ورسوله الصادق ۰ بل الؤُلوعٌ بهما والتفاني في 
سبیلهما » والذي یقتضیه هذا الولوعٌ والتفاني هو VW‏ بنحرف 
المسلمٌ قَيْدَ شّعْرة عن اتباع أحكام الله ورسوله ية > فليس 
التصوف الاسلامي الخالص بشيءٍ مستقل عن الشريعة » وإنما 
هو القيام بأحکامها بغاية من الاخلاص وصفاء النية وطهارة 
القلب ٩۲‏ . 

As المع‎ MSI BN Y Sed aS ید فى‎ 
. ۱۳۷ : [ق‎ ag 


)\( مبادیء الإسلام لأبي الأعلى المودودي 4 موضوع التصوف ص : 
¥٤‏ . 
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رابعة تذكر الله 
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رابعة تذكر الله 


» هو الطريق الموصلة إلى محبة الله سبحانه وتعالى‎ zu 
» المسلمٌ انشراحاً للصدر » واطيئناناً للقلب‎ dew Sill 
وسمواً للروح > وإلى هذا المعنى أشار سبحانه بقوله : # أل‎ 
[الرعد: ۲۸] لهذا كانت السيدة‎ € Sill GS يزكر أنه‎ 
آعلی » وقدوة حسنة للعابدين والذاكرين » فلقد‎ TE ) رابعة‎ ( 
والمناجاة » حتى انطبع اسم الله في‎ EST آفنت حياتها في‎ 
. وسرى اسم الله في عروقها‎ e قلبها » وارتحلت عنها الغفلة‎ 
لا تغفل عنه إذا‎ ٠ المذكور تجامّها‎ dad ومُزج بروحها » فكانت‎ 
غفّل الناس » ولا تنساه إذا نسيّه الناس » وكيف تنساه وهو‎ 
. [roy : [البقرة‎ ESA : الذي قال‎ 

ولم تكتف بالذكر SLL‏ فحسب ؛ بل لقد تحققَت بمقام 
( الإحسان ) الذي آشار إليه رسول الله BB‏ بقوله جواباً لسؤال 
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سفير الأنبياء جبريل عليه السلام : 
« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه 
RE,‏ 


)0 يذكر أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ¿to‏ كتابه « در اسات تطبيقية 
فى الحديث النبوي » : المعاملات ص 4۲۲ da‏ : « الإحسان أن 
تعبد الله كنك تراه فان لم تكن تراه » فإنه يراك » . هذا من جوامع 
کلمه dz‏ إذ هو شامل لمقام المشاهَدَة ومُقام المراقبة ۰ ويتضح لك ذلك 
بان تعرف أن للعبد في عبادته ثلاث مقامات : 

الأؤل : أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفةٌ التکلیف 
باستيفاء الشرائط والأركان . 

الثاني : أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة » حتى 
لكأنه یری الله تعالى » وهذا مقامه EE‏ كما قال : PRESSE‏ 
الصلاة ۷ ۰ لحصول الاستلذاذ بالطاعة » والراحة بالعبادة » وانسداد 
مسالك الالتفات إلى غيره باشتبلاء آنوار الکشف عليه » وهو ثمرة امتلاء 
زوایا القلب من المحبوب واشتغالٍ N‏ به » ونتیجتّه نيان الاحوال من 
المعلوم e‏ واضمحلال الرسوم 

الثالث diet ET‏ يشاهده ۰ وهذا هو pee‏ 
( المراقبة ) ۰ فقوله He‏ : « فان لم تكن تراه “ نزول عن مقام المكاشفة 
إلى مقام المراقبة » أي : إن لم تعبْذه وأنت من أهل الرؤية المعنوية » 
tel‏ وأنت بحيث أنه يراك » JS‏ من المقامات الثلاثة إحسان » إلا أن 
الإحسانَ الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول » OY‏ الإحسان 
بالآخرين من صفة الخواصن » ويتعذر من كثيرين . 
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وقد كانت رضي الله عنها تنشد في هذا المعنى : 
ولقد جعلشك في الفؤاد محدّئي 
Ey‏ جسمي ۰ من أراد جلوسي 
وحبيبٌُ VA ¿Ali‏ 
وهذا لَعَمْري صفة الرجال » وسيّما الأحرار الذين ذكرهم 
BEETS AS‏ ا 
[النور : [rv‏ 
eee‏ - كما یقول ابن الجوزي : راوياً 


عن FW‏ خادمة رابعة ‏ تصلي الليل ‚dis‏ فإذا طلع الفجر 
es‏ وس ES‏ 
أسمعٌها تقول إذا Ey‏ من مَرقدها هذا وهي فزعَة : « يا نفس ! 
كم تنامي؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين 
منها إلا لصرخة يوم النشور» . 


(۱) تنوير القلوب ص ٩۰۵:‏ . 
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قالت : فكان هذا Ul‏ دهرها حتى ماتت۱) 

ولله ha‏ سيدنا الحسّن ال لبصري إذ يقول في هذا المعنى : 
lla bl lu‏ من کدرةاکزم وافطمام A‏ 

« فالذكر A JS‏ 
توجه التجلیات على القلوب ‏ ويه يحصّل التخلّق Y‏ بغیره » 
لذلك فالمريد لا VOTE TER a‏ بسبب غفلته عن 
ذكر الله » ولو اشتغل dsd‏ فرخهٌ » Ey‏ عينة » إذ 
الذكرٌ مفتاح السرور والفرج » كما أن الغفلة مفتاح الحَرّن 
والگدّر ۲۲ . 

(iis جت عمال اند گر‎ "BED الکلمات‎ dl 
ANI المطر‎ god وبنت منزلته » فالذکه بُخیی ي اقلوب كما‎ 
الجافة ع فهو يبعث في الروح نشوة . ف اللو‎ biz! 
يدرك‎ Y الغليظ‎ fay 25. + والفرّح » والغافل عن 55 الله‎ 
ولم يُطرب نفسه به » فهو كالميت » وهذا‎ Giz ذلك 2 > لأنه لم‎ 


)\( صفة الصفوة R‏ 
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يتبيّن بوضوح من الحديث الذي يرويه لنا أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه » عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال : 
[a‏ الذي يذكر ركه والذي لا يذكر ربّهء Lee‏ الحی 
Y‏ ا" 

وما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : 

« لین الله آقواماً يوم القيامة في وجوههم النورٌ »> على 

۰ : : 

فجثا أعرابيٌ على رکبتیه فقال : « یارسول الله gle‏ ل 
نعرفهم » قال : « هم المتحاټون في الله » من BLS‏ شتی وبلا 
شتی ı‏ یجتمعون على ذکر ail‏ پذکرونه ۳۲ . 

فقد كانت رضي الله عنها في ¿Deo‏ دائمة مع رها » تخلو 
بنفسها معه ؛ تذکژه وتتفگر بدلائل عظمتو » وتنعُم بقزبه 
ومجالسّته كما ورد : 


AEM رواه البخاري فى کتاب‎ (N) 


gle (1)‏ : صفهم لنا وعرفنا آعمالهم . 
(۳) رواه الطبراني بإسناد حَسّن ۰ كما في الترغیب والترهیب : ۰۱/۲ . 
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. » . . مجالستي‎ Jal ذكري‎ alo 
مسلم أن يحرّص على أن يجعل لنفسه‎ JS وهكذا » فحريٌ‎ 
أوقاتاً يخلو فيها مع خالقه » يحاسب فيها نفسه » ويراقب فيها‎ 
ربه سبحانه ۰ ویتفکه في آلائه وعظيم قدرته ۰ فهذه العزلة‎ 
علی‎ Lag والخشوع » وتساعده‎ all, de Goal oat a, 
معرفة نفسه الأمّارة بالسوء . لأنه من عَرَف نفسّه بالعجز‎ 

والتقصیر + غرف ره بالقذرة والتدییر . 

وقد ورد في الحديث : « من عرّف نفسّه عرّف ربّه ؛ . 

ELM معاً - أخي القارىء  إلى قول سيدنا‎ Ready 
وعلى هذا‎ e رضي الله عنه في هذا المضمار‎ En 
: حيث يقول‎ el! 


+ما رآیت غا اط للأعمال » eo al Y‏ ولا 


(۱) هو : ابو الحسن BoM‏ ین المفلس السقطی » خال الجنید وأستافه » 
رضي الله عنهما » مات بیغداد سنة Gall‏ وتس ومائتین ۰ وفبره 
بالشويترية lb‏ يُزار . من أقواله رضي الله عنه : « لا ea‏ المَحبة بين 
اثنين » حتى يقول أحذهما للاخر : ياأنا » . 
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. 


أسرّعٌ في هلال العبد. ولا دوم للاحزان > ولا ol‏ 
للمّقتِ » ولا رم لمَحَبة الرياء والعجب والرياسة » من له 
Near‏ 


مشهوراً معروفا بالعبادة! » . 


ومن هنا كان DAU‏ والحْلوة أهميتها الكبرى في استقامة 
المرء وحشن سلوکه وسیرته » وحكمة ذلك كما قول الدکتور 
محمد سعید رمضان البوطی حفظه الله : 


١‏ إن للتفس البشرية ٠ SUT‏ لا يَقطع شرّتها إلا دواء العْزلة 
عن الناس e‏ ومحاسيتها في نجوة من ضجیج الدنیا 
ومظاهرها Ls Sy e‏ والحسد والرياءً » oy‏ الدنيا » 
js‏ ذلك Sui‏ من شأنها أن تتحکم في النفس » وتتغلغلَ إلى 
أعماق القلب » os‏ عملها sgl‏ في باطن الانسان » 
على الرغم مما قد يتحلى به ظاهره من الاعمال الصالحة 
والعبادة المَبْرُورَة »> ورغم ماقد ينشغل به من القيام بشؤون 
الدعوة » والارشاد » وموعظة الناس » ولیس ليده الافات من 
دواء We Y‏ فترة وأخرى مع نفسه . 
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ليتأكل في حقيقتها ومنشئها e‏ ومدى حاجتها إلى عناية الله 
تعالى وتوفيقه » في كل لحظة من لحظات الحياة » ثم ليتأمل 
في الناس ۰ ومدى ضعفهم أمام الخالق عز وجل » وفي عدم 
أي فائدة لمَدْحهم أو قَدْحهم » ثم ليتفكز في مظاهر 
عظمة الله » وفي اليوم الاخر ۰ وفي الحساب وطوله ۰ وفي 
عظيم رحمة الله » وعظيم عقابه » فعند هذا التفكير الطويل e‏ 
المتكرر » في هذه الأمور ؛ تتساقط تلك GUY)‏ اللاحقة 
بالفس ۰ y‏ القلب بنور العرفان والصفاء ۰ فلا يبقى لعكر 
الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآته . 

وشيءٌ آخر له بالغ الأهمية في the‏ المسلمين عامة › 
وأرباب الدعوة خاصّةً > هو تربية محبة الله عز وجل في 
القلب ۰ فهو Gee‏ التضحية والجهاد »> وأساس كل دعوة 
HEL‏ صحيحة » ومَحَبة الله تعالى لاتأتي من مجرد الإيمان 
العقلي به » فالأمور العقلانية وحدّها » ما كانت يومآ ما لتؤثر 
في العواطف والقلوب ۰ ولو كان كذلك ؛ لكان المستشرقون 
في مقدمة المؤمنين بالله ورسوله » ولكانت آفتدتهم من أشد 
الأققدة Le‏ لله ورسوله » Craw‏ بأحد من العلماء oud‏ 


82 


bly «ost,‏ منه بقاعدة Baby‏ آو the‏ من مسائل 
الجبر . ۰؟! ۰ وإنما الوسيلة إلى محبة الله تعالی - بعد الایمان 
به - كثرة التفکیر في آلائه ونعمه » El‏ في مدی جلاله 
وعظمته » ثم SUSY‏ من ذکره سبحانه وتعالی بالقلب 
واللسان ۰ وإنما يتم ذلك TIL‏ والحَلوة » والابتعاد عن 
شواغل الدنيا وضوضائها » في IS‏ متقطعة ES‏ من 
الزمن » فإذا قام المسلم بذلك وتهیاً له أداء هذه الوظيفة » نبتت 
له من ذلك في قلبه محبة Lgl)‏ عارمة » تجعله يستصغر كل 
عظیم ۰ ویحتقر كل مُغْرِية من المُغْريات » ويستهين بكل إيذاء 
وعذاب » ويستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء » فتلك هي 
العّدة الکبری التي ينبغي أن یتسلح بها الدعاةً إلى الله » وتلك 
هي العدة التي ge‏ الله بها حبيبه محمداً 2B‏ للقيام بأعباء 
الدعوة الإسلامية >“ . 

وقد روى العطارٌ عن سفيان الثوري قال : 

« كنت عند رابعة ذات ليلة E‏ حتى مطلع الفجر e‏ 


. فقه السيرة . للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى‎ (y) 
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Echo,‏ أنا كذلك » وفي الصبح قالت : علينا أن نصوم اليوم 
شکراًعلی هذه الصلوات التى أقمناها الليلة »237 . 

فهي WL‏ ترى عبادتها ken‏ من الله Ys‏ الله للقيام بها › 
ومن حقها أن تشكره على توفيقه بعبادة جديدة . 
EN Se tale ibas‏ 
سيدنا داوود عليه السلام قال : 

« أي رث! كيف أشكرك وشكري لك نعمةٌ من عندك؟ » 
فأوحى الله إليه : « الان شكرتني ۰ . 

8 0 

يقول الأستاذ طه سرور : وقد Boel‏ رجال التاريخ » 
على أن ( رابعة ) كانت تقوم الليل لربّها » وأنها مکثت أربعين 
Lie‏ تصلي الصبح بوْضوء العشاء . وأنها خلال هذه السنوات 
الطوال » لم تكن ترفع رأسها إلى السماء حیاء من الله تعالى » 


)۱ تذكرة الأولياء : 
)1( البرمان المژید » لسيدي آحمد الرفاعي ص ۳۳ . 
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ot,‏ لساتها لم fas‏ أبداً عن ذكر » أو نجوى › أو قراءة 
قرآن OG‏ 

وما dl‏ وأروع الكلمات التي رددها مالك بن Dto‏ 
قائلا : 

« من لم Gob‏ بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين Base‏ 
Mle‏ » وعَمي LB‏ : وضیع عمره. . « وله 55 القائل : 


3 


359 منصبغا»‎ GAIL کر‎ A, 


es ۲ 
atal ناد عر‎ ab وهذا‎ 


at zh 2 
q He at 


. ٤۲ سبقت ترجمته صفحة‎ (TV) 


55 
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الزهد عند رابعة 


نقد رمدت را ) ج ج الف توش انها :وكات 
قلبها dA‏ ومعرفته ؛ والحقيقةٌ : إن bul‏ هي : « Osh‏ من 
as‏ إلى الأفق الصوفی الاسلامي > وهي ول من حول 
الزهد من الخوف إلى A‏ » ومن الرُعب إلى المعرفة » ومن 
الحزمان POLS MS‏ 

وقبل أن Goss‏ في البحث ye‏ ( رابعة ) » لا بد أن 
نذکر By Gye‏ الذي ote‏ لنا فیه المقصود 
الحقيقي من الزُهد حين قال : 

« الرّهادة في الدنیا ليست بتحريم الحلال » ولا باضاعة 
المال » ولکن الرّهادة أن تکون بما في ید الله تعالی Bal‏ منك 


۰ ۱۰٩ سرور ص‎ ab (۱) 
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بما في يدك » وأن OS‏ في ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت بها - 
cet‏ منك فيها لو آنها a eal‏ وإذا ما ¿nas‏ المزسن 
كتاب الله ze‏ وجل » dey‏ أن هناك كثيراً من الايات الكريمة 
التي تصف الدنیا cial er‏ فانه زاكلة وان 
الاخرة هي دار البقاء » کل ذلك من أجل أن ja‏ الناس فيها 
فیخرجوها من قلوبهم » كي لا تشغلهم عن الهدف الاساسي 
الذي خلقوا من أجله ۰ ألا وهو عبادة الواحد الق Bee‏ 
تعالى TT‏ ال 
an‏ یرتک هلو 4 pul‏ : د . ویقول Lal‏ ون كدر ليا 
PTA‏ ولیک BS Sal‏ لهى ee Jia‏ 

54 : [العنكبوت‎ LAIA 

فالزهد عند السّادة Y ¿Ed Sr “a‏ بد للانسان 
المسلم من أن يكون على شيء منه إن لم يكن الزهدٌ بالكلية › 
ومن المؤسف أن نجد اليوم SÍ‏ المسلمين قد صرفوا جميع 
طاقاتهم وأفعالهم إلى هذه الدنيا الفانية » وإلى abt‏ خطامها 
الزائل » ولم یفکروا - في يوم من الأيام -بدار القرار وما فيها ؛ 
وهذا هو الجَهْل بعينه » لذلك لم تصل السيدة Chal)‏ 
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إلى ما وصلت إليه من المقامات Y] e‏ بإعراضها عن الدنيا 
وشهواتها » وبإقبالها على الله سبحانه » والإخلاص له » فقد 
Cole‏ في قرارة نفسها أن Co‏ الدنيا من أكبر الکباثر » وهو 
رس كل خطيئة e‏ وهي تودي بصاحبها إلى الغوص في بحر 
الظلمات والعصيان . 

وها هو سيدنا لقمان الحكيم رضي الله عنه يبّين لابنه حقيقة 
الدنيا » وكيفيّة النجاة من إغوائها فيقول له موصياً : 

« ياي إن الدنيا بحر عميق » غرق فيه ناسٌ كثيرون › 
¿E‏ سفينك فيها تقوى الله تعالى ۰ Er,‏ الإيمان Al‏ 
رها کر على الف یل توق per‏ 
وماأراك ناجياً! » 

ولهذا يقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه : 

AA ار را‎ or 
الله! إن حبها لمن أكبر الكبائر » وهل‎ atts » من الكبائر‎ 
الكبائر إلا من أجلها؟ وهل عبدتِ الاصنام وعصي‎ aA 
. !؟٠ الوتحمن إلا لحب الدنيا وإيثارها‎ 
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رُوي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف 
بأصحابه على iz‏ فأطال الوقوف حتى pal‏ ۰ فقالوا : 
مالك LES‏ هنا؟ فقال : 

« هذه دنياكم التي تتنافسون عليها »!! . 

وعلى هذا المنوال سارّت السيدة ( رابعةٌ ) رضي الله les‏ 
لأن الزهد هو من OLEAN‏ الأولى في السير إلى الله تعالى ؛ 
الأمرْ الذي جعل السادة الصوفية یعدّونه مرتبة قلبية » وقد عبّر 
سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عن الزهد بقوله : 

دأخرج الدنيا من قلبك » وضغها في يدك ۰ أو في 
جيبك » فإنها لا تضك ؟ . 

8 مقامه العالي الرفيع في التصوف الإسلامي » لأنه 
الطريقٌ Aryl‏ إلى مَحبة الله تعالى » وقد دعا رسولن 
الكريم BB‏ إليه في أحاديث كثيرة » وعذه وسيلة لتيل محبة الله 
ورضوانه . 

فقد روى her‏ بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاء 
رجلٌ إلى النبي BH‏ فقال : « يارسول الله دُلّي على عمل إذا 

02 


عملتة Lt‏ الله وأحيّي الناس ٩‏ . 

فقال له : « ازهذ في الدنيا يحبّك الله » وازهد فيما أيدي 
الناس OS dow‏ 

وقد 356 سيدنا إبراهيمٌ بن أدهم رحمه الله تعالى بقوله : 

«هو فراغ القلب من الدنيا » لا فراغ اليد » وهذا laz‏ 
العارفين . وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من 
LS‏ وغيرها » إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله 
Md‏ 

ويقول فضيلة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله في تعريفه 
Tal‏ : 

١‏ الزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها » وامتلاژه 
بحب الله ومعرفته 6 وعلى قَدْر تخلّص القلب من Ws‏ تعلّقاته 
بزخارف الدنيا ومشاغلها » یزداد dle‏ تعالى >( lbs,‏ 


)۱( رواه ابن ماجه في کتاب الزهد . 
)1( الفتوحات الوَهْبية بشرح الاربعین حدیث النووية » للشیح إبراهيم 
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ومراقبّة ومعرفة » ولهذا 5 العارفون الزهدَ Abs‏ للوصول 
إلى الله » وشرطاً لنيل حبه ورضاه » وليس SE‏ مقصودة 
لذاتها ۱ . ١‏ 

وللسيدة ( رابعة ) آقوال كثيرة عن الزهد » حيث كانت 
Gall‏ الذي اهتدی به رجال التصوف من بعدها » ولا تزال » 
فقد قالت : «لو كانت الدنيا fog‏ ما كان بها tee‏ فلما 
سُئلت عن معنی ذلك قالت : « GN‏ تفنی » . 

وقد روی الهجويري في کشف المحبوب قال : « جاء آمیر 
البضرة إلى ( رابعة ) یعوذها » وقد حمل إليها آموالا كثيرة » 
وسألها أن تستعین بها على حياتها ESS‏ ثم رفعث رأسها إلى 
السماء ثم قالت : 

› هو يعلم أني استحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها‎ ١ 
البضرة آن‎ peed وحذرت‎ st ln فکیف آخذها ممن لم‎ 
. يعود إلى مثلها‎ 


(۱) حقائق عن التصوف ص ۳۹۷-۳۹5 . 
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نعم » هكذا تعلمٌ ( رابعة ) كيف يكون الزهد وكيف 
Glew,‏ » إنها بذلك ¿las‏ عن نفسها أن الدنيا ليس لها مَدخل أو 
طريق تسیر من خلاله إلى قلبها وتفکیرها » ولقد كانت 
كذلك ۰ فهي تخجل حتى أن تسأل الله سبحانه وتعالى الدنيا » 
فكيف os‏ العباد؟ بل كيف یمکنها أن تقبل منهم شيئاً » وهم 
كلهم As‏ لخالق هذه الدنيا؟! . 


وجاء Olde‏ الثوري یوماً لیزورها » فرأى على بابها تاجراً 
يبدو عليه التردد » فسأله عن حاجته » فقال الرجل : 
« أحضرت كيساً من الذهب لرابعة » وإنني مضطربٌ : لا أدري 
أتقبله el‏ ترفضه؟ فاذخل ‏ بالله ‏ وآنقذني من هذا الحَرّج . 
فدخل سفيان وأخبرها أمر الرجل » فقالت : « إن الله يرزق 
عباده حتى الذين هم عنه لاهون » فما Ay‏ بِمَنْ يكون في 
سویداء قلبه EAS‏ يقف دونها الحصر لفاطر السموات عز 
وجل؟۱ » . 

لقد رفضت JS‏ شيء ٠‏ لأنها تعرف جيداً أن الرزاق هو الله 
سبحانه » وهو المتکقل بعباده جمیعاً » وإلى هذا المقام آشار 


95 


عليه الصلاة والسلام بقوله : « لو توکلتم على il‏ توكله , 
ft A f n‏ 
لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً » 
إنه يرزق كل حىّ حتى العاصين والمذنبين وا pay a‏ عن 
بابه » فكيف بالعابدين المُحیین؟! فهى إذاً لايمكن أن تقبل 
gl Ma‏ مساعدة من عبد من عبیده 6 ما دامت Tlie‏ آن di‏ 
کفیل بها وبرزقها كما قال تعالی : 
% وف NH AS‏ 505 $5516 [الذاریات : [rt‏ . 
NE‏ عنه « من أين 
تأکل؟ » فقال : « إن مولاي يُطهم الكلب والخنزیر » أفلا 
يطعم آبا یزید؟! . 
وما آروع y!‏ مام الشافعی رضی ال pee Lage aco‏ 
)۱( رواه الامام أحمد» والنسائي » والحاکم ‏ والترمذي وصححاه . 
CY)‏ ولیس معنى هذا أن الهدية حرام » ولکنها كانت تتحری الما الحلال » 
وتخشى المالَ الحرامً » ولهذا قال النبي يله : كن ورعا ES‏ أَعْبَدَ 
الناس لله . 


(vr)‏ هو طيفور بن عيسى e‏ سلطان العارفين » أحد الزهاد المشهورين » توفي 
سنة إحدى وستين ومائتان للهجرة . 
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أبياته في هذا المقام! قائلا : 
توکلت في رزق علم الله خالقي 
Cal,‏ أن الله لا شك رازقى 
A 1 5 ۳ 4‏ 
ومايك من رزقي فليس يفوتني 
ولو كان في قاع البحار العوامق 
و 
ولو لم يكن مني اللسان بناطق 
فغی آي شی 2 pr) Cad;‏ حي 
وقد قشم الرَحمن رزق الخلائق 
pol‏ لقد زهدت رابعة فی afec Lit‏ 
والمصاعب ٠»‏ وکانت صايرة “ss‏ جمیع آحوالها علها أن 
تحظی في النهاية برضا محبوبها » وکثیرا ما مرت بها مراحل 
شدیدهة عة e‏ ويخ Lake‏ هائلة e‏ وهی الصابرة 
المخضية dual Jc‏ بقضاء الله وقدره . 
لقد كانت رضي الله عنها تنام على حصيرة باليّة » OSs‏ 
موضع الوسادة قطعةٌ من الاجر » وكانت تشرب من ناء 
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مکسور e‏ وتطوي ليلها Age‏ > تصلي لبارئها وتناجیه 
بقولها : 
وزادي قلیل ميا el‏ 
أللراد أبكي آم لط ول مسافتي؟! 
A‏ بالنار یا LE‏ المّنی؟! 
فأين رجائي فيك أين مخافتي؟ 
ولها بذلك اة الحستة فى رسول اش كله وذلك Lab‏ 
A‏ 2 ام pny‏ ا كله fe‏ 
حصیر ‏ فقام وقد ST‏ في جنبه الشریف ۰ فقلنا : یارسول الله 
لو اتخذنا لك Mb,‏ فقال  :‏ مالي وللدنیا » ما آنا في الدنيا إل 
کراکب YE‏ تحت شجرة ثم راح وترکها 6 . 
or a‏ رو راو و 
بان عم ci‏ ين لنا جوهرها بهذا المثال الرائع . > يقول 


رضی الله عنه : 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الزهد وقال : حدیث صحیح . 
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« يؤتى يوم القيامة بالدنيا على شکل عجوز . ززقاء 
شمطاء » آیابها بادية » ومشوةٌ خلقها . ds‏ على 
الخلائق » فيقال لهم : « أتعرفون من هذه؟ » 

a AE 
Los : عليها » بها تقاطختم الأرحام‎ ea الدنيا التي تنا‎ 
بها في‎ Si وَاغْتَرَرْتَم » ثم‎ «ably › تحاسّذتم‎ 
$4 ربي! أين أتباعي وأشياعي‎ gr: als: » جهنم‎ 
. » فیقول الله عز وجل : « ألْحقوا بها أتباعها وأشیاعها‎ 

لقد علمث ‏ رضي الله عنها - حقيقة هذه الدنیا الفانية » 
ومتاعها BIN‏ لانه لابد من يوم تضمحل فيه هذه 
الزحارف الفانية » والبوارق الخادعة » ولا ینفع الانسان 
حینثذ ماله » ولا Ale‏ » ولا آولاذه » سوى عمله الصالح › 
فما عليه الا أن یره یکره ليوم الحساب . ولله در أحدهم إذ 


يقول : 
E El,‏ إلى الذخاثر لم تجد 
ذخراً يكون كصالح الأعمال 
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قيل لسيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : « كيف 
حاك؟ » فأنشد : 
رقع دُنيانا بتمزیق دیا 
فلا دیشایقی ولا ماتوقع 
فطسوبی لعبد ار الله رکه 
وجاد بدنساه لمايتوقع 
بهذا المعنی » وعلی أساس هذا المفهوم » عرفت 
( رابعةٌ ) الدنیا e‏ ولذلك كانت تحمل iS‏ معها آینما ذهبت e‏ 
وکان کفنها عبارة عن قطعة من الصوف الأسود! 
OS : Ss‏ عمو بن عبد العزیز إلى الحسن البصري 
SÍ )‏ ال يا أبا سعيد بذمٌ الدنيا ۷ MS.‏ 
) أما بعد 3 فيا أمير المؤمنين! إن الدنيا دار Ab‏ وانتقال 3 
وليست بدار إقامة على حال ۰ وانما أنزل إليها bal‏ عقوب 
فاحذرها! فان الراغب فيها تارك » y‏ فيها فقي » والسعید 


. ۸۲2۸۰: انظر كتاب الحسن البصري للإمام ابن الجوزي ص‎ )١( 
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من أهلها من لم يتعرّض لها . إنها إذا اختبّرها اللبيب الحاذق 
وجدها تذل helo‏ » وتفرّق من جتقها! فهي AUS‏ يأكله 
من als. er N‏ ع 
Ke‏ فیها - یاآمیر المومنین - کالمداوي جراحه » يحتمي 
قليلا » مخافة ما يكون طویلا . الصّبِدُ على لأوائها أَيْسَدُ من 
احتمال بلائها . واللبيبُ من حَذرهًَا ۰ id‏ بزیتتها ٠‏ فإنها 
غدارة WES‏ خدّاعة » قد تعرضت بآمالها ؛ E‏ 23 لْخُطابها » 
فهي كالعروس : العيون إليها ناظرة » والقلوبُ عليها والهة › 
وهي - والذي بعث محمداً بالحق - لأزواجها BE USB‏ 
ياأمير المؤمنين el‏ واخذر عَدْرتها » فالتخا فيها 
موصول بالشّدة والبلاء » والبقاءٌ مود إلى الهّلكة والفناء . 

واعلم ياأمير المزمنین! أن أمانيها كاذبة » وآمالّها باطلة › 
وصفوّها كَدَرٌ » AS Yhey‏ وتاركها LEA Bye‏ بها 
هالكٌ عرق Gully‏ اللبيت من خاف ما ee, (ail Sg‏ 
58 من دار الفناء إلى دار البقاء فعند الموت يأتيه اليقين . 

Gal‏ - وال ally‏ المومتين! - دا عقوية » لها تع من 
لاعقل له ۰ وبها ys Fi‏ لا علم عنده » والحازمٌ اللبيبُ مَن 
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كان فيها كالمداوي جراحه يصبر على مرارة الدواء » bel‏ يرجو 
من العافية » ویخاف من سوء عاقبة الدار . 

والدنیا - وائِمُ الله ياأمير المومنین! - A‏ والاخرة 
يقظةٌ » والمتوسّط بينهما الموثُ » والعُبَادُ في أضغاث أحلام » 
وإني قائل لك ياأمير المؤمنين ما قال الحكيم : 

فان تتح منهامن ذي عظيمة 

ولا e‏ فاني لا il‏ ناجيا» 

ولما وصل کتابه إلى عمّر بن عبد العزیز » بکی وانتخب ۰ 
حتی رَحمه من كان عنده » ثم قال : « یرحم الله الحسّن ۰ فانه 
لا یزال یوقظنا من الرّقدة » وينيّهْنا من الغفلة ‏ فلله هو من 
Gite‏ ما Mal‏ » ومن واعظ ما sal y LA‏ 

وکتب إليه عمرُ بن عبد العزیز : « Loy‏ مواعظك النافعةٌ 
Cel‏ بها » ولقد وصفت الدنيا بصفتها » والعاقل من كان 
فيها على ٠ JEG‏ فكأن كل من کتب عليه الموثُ من أهلها قد 
مات . والسلام عليك » ورحمة الله وبركاته ؛ . فلما وصل 
ats‏ إلى الحسن قال : « لله أمير المؤمنين من قائل حقاً وقابلٍ 
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a‏ > لقد أعظم الل" جَلَّ ثناؤه بولايته e ol‏ ورحم بسلطا 
stapes eee a‏ 

CES,‏ إليه : ١‏ أما بعد . OB‏ الول الأعظم » والأمز 
المطلوبٌ أمامّك e‏ ولا بد من مشاهدتك ذلك lol e‏ بنجاة أو 
د 

وهكذا كانت ( رابعة ) JN‏ الأعلى فى التضحية والایثار e‏ 
ومجاهدة النفس ومغالبة الهوى ٠‏ دون أن LS us‏ ادف 
الدنيا » فکانت القبَسَ المنير لكل من سيأتي بعدها . 

Garp‏ لبا الاو : آنها خاطث بعض قمیصها > في بعضص 
oye‏ ع sis A O‏ 
و 5 . 1۳ 0 ot‏ 
فمزقتِ القمیص ؛ فعاد قلبّها!! » ولذلك لما جاءت A‏ بشر 
gs!‏ "۲ رضي الله عنه إلى الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
)\( هو أبو نصر پشر بن الحَرْث الحافي رضي الله عنه » أصله من ( مَرْوَ ) 

سكنَ بغداد ومات بها في العاشر من مُحَرّم سَنْةَ سبع وعشرين ومثتين » 


وکان عالماً رَرعاً كبير الشأن » من أقواله : « لا يجد حلاوة الاخرة رجلٌ 
Log‏ آن يعر له الناس » آي : يُحب أن بطلع الناسٌ على صفات كماله . 
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وقالت له : « إنا نغزل على سطوحنا » $255 المشاعل ۰ فيقع 
الشعاع علينا » فهل لنا أن نغزل في شعاعها؟! 

فقال لها : « من آنب؟ » قالت : « أنا حت بشر الحافي ‏ 
فبکی حتی آبکی من حوله ثم قال لها : « من بیتکم خرج الورع 
والزهد ۰ لا تغزلي في شعاعها ؛ ob‏ بشر لا ينبغي لهم ما 
باح لغيرهم » . 

TROTE‏ يا رابعة! يا صاحبة الإيمان العميق! ۰ يامّن 
تورَغتِ أن تخيطي قميصك على ضوء المشاعل العابرة التي لا 
تملكينها! » بل وكيف يُمكنكِ ‏ وأنت العابدة الزاهدة الرّرعة - 
أن تستعملي هذا الضوء لصالحكِ » مادام هذا الضوء ملكا 
للسلاطين » ملكا للمستبدّین الظالمين لمين ۰ الذين شغلثهم الدنيا 
ومافيها من أهواء . وشهوات ۰ e‏ عن التطلّع إلى الحياة 
الاخرة . 

آخي القاریء : 

نِعْمَتِ الدنيا مطيةً الاخرة » 3555 منها ضمن هذا المفهوم 
ما آمکنث! والعقلاءٌ استطاعوا أن یستخدموا الدنیا » ولم 
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تستطع الدنيا الدحول إلى قلوبهم ۰ فاحذز أن Nandy DS‏ 
bs‏ . وصادق الله العظيم حيث يقول : 
5 ك Soo‏ 
ESA‏ [فاطر : ه 
فنرجو الّه عز وجل OF‏ یجعلتا من الذین یستمعون القول 
فيتّبعون أحسنه ai]‏ على مایشاء قدیر . 


ats 
os 
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الحبُ عند رابعة 


Sal‏ ( رابعة ) حياتها في سبيل الوصول إلى أعلى 
المقامات ۰ والدرجات . إلى أن وصلت إلى مقام الحب e‏ 
فالحب هو مقام (رابعة ) ۰ وهو أعلى المقامات عند أهل 
التصوف . 

يقول نیکلسون في دراساته عن الصوفية في ال سلام : 

١‏ لقد رسمت ( رابعةٌ ) مَعَالم الطریق ۰ فاندفع الموکب 
الصوفي يسير في سرعة خاطفة على نهجها في الخب 
والمعرفة » ۰ فكثيراً ماکانت تهتف في مناجاتها قائلة : 

« يارب اتخرق بالنار e lo Li‏ ولساناً یذکرلك » وعبدا 
يَخْشاك !؟ ؟ ۰ وكانت تقول أيضاً : 

« يارب اجعل GUN‏ لأعدائك » والجنة لأحبّائك » وأما أنا 
Ale ad‏ 
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من خلال هذه المناجاة يتّضِح لنا جيداً ما هدفٌ ( رابعةً ) 
الأسمى . وما غایتها القصوى . إنه الله سبحانه وتعالى الذي 
آَفنت حياتها في حُبّهِ » فهي لا تريد الجنة » ولا تخاف النار » 
[نما تخاف الواحد الجبّار فقط » لا شيء سواه » ولا شيء 
عو A ER‏ عي يكال اما رقم غير قدرة 
للمريدين » وخير صورة للمؤمنين » لقد هجرت كل شيء من 
أجل leo‏ النوع الذي هو راحة ON‏ أما هي فراحة 
بَدَنْها في مناجاتها وتبثّلها إلى الله سبحانه وتعالى ۰ لا at‏ 
بذلك الظفر بجنة أو حيازة o‏ » وانما قصذها ومُرادها 
مولاها الكريم سبحانه » وله Jo‏ أحدهم إذ يُنشد في هذا 
المعنى : 

وما مقصودهم جنات Qi‏ 

ولا الحور الحسّان ولا الخياما 
سوی نظر الجليلٍ By‏ مناهم 

وهذا مقصد القسوم الكراما 
ولقد AU‏ طریقها هذه الكثيرٌ من السلف الصالح 
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رضوان الله عليهم e‏ وكثيرٌ من الأولياء والعارفين » فها هو ذا 
أبو يزيد البسطامي"* رضي الله عنه یهتف في وَجْدِهِ ونشوته 
قائلا : « وما الجنة؟! نها dod‏ الصبيان ونعيمهم » أمَا أناء 
فاطلبٌ وجه اله » هو جني ونعيمي ۰ هو بجني وأنسي 
وغايتي »2 . 

. ]۲۳-۲۷ : [القيامة‎ NO IS 

وسّئل سيدي محبي الدين بن العربي'"' عن هذه المَقالة التي 
قالها أبو يزيد : فقال : « وما فيها؟! لقد كان رسول الله PE‏ 
يقول في دعائه : اللهّم إني GILT‏ لَذَةَ النظر إلى Bers‏ 
الكريم والشوق إلى لقاك » . تقول خادمتها bas‏ : « کانث 
لرابعة أحوالٌ e‏ يغلب عليها الخب Be e‏ يغلب 
عليها الأنس ۰ ومرة يغلب عليها الخو » ومرة يغلب عليها 
Le‏ ۰ فسمعتها في الخب 7 تقول : 


)۱( سبقت ترجمته صفحة 95 
(۷) هو محمد بن علي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي » الملقب بالشیخ 
الأكبر ؛ توفي سنة OLS‏ وثلائین وست مائة . 
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ولا لحترا ی 
حبيبي غاب عن Sr‏ وشخصي 
ولكن في فژادي ما A‏ 
و سمعتّها في حالة الأنس تقول : 
ولقد ll‏ الفؤاد pe‏ 
ESM,‏ جسمي من أراد جلوسي 
u a a Zu‏ 
يل ا 
لا ینکن وَضْفْه » OY‏ المحبة آرفع وأكبد من أن توف أو 
فا . 
0 والمحبة لا تخد بحدٌ ¿el‏ منها 4 costal‏ والحدود 
لا تزيدها لا FUE‏ » فتعریفها Lab pry‏ ۰ إذ التعاريف للعلوم 
أما المحّبة فهی حالة ذوقيّة » تفيض على قلوب المُحبين » 
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ومالها سوى الذوق فَشّاء » JS‏ ماقيل في المحبة ماهو NL‏ بیان 
لاثارها e‏ وتعبير عن ثمارها وتوضيحٌ لأسبابها OC‏ 

لذلك لما سئل الامام ( الجنید alae, WC‏ تعالی عن 
المحبة؟ كان جوابه : GLAS‏ الدموع من عينيه » وخفقانٌ القلب 
بالهیام والشوق ۰ ثم fe‏ عما یجده من UT‏ المخبة » فالحب لا 
يمكن أن يحدّد » ولا یستطیع أحد أن يعرّفه » أو يشرحه » أو 
ally‏ على حقائقه وأسراره » وكل ما كتب عن المحبة وقيل ؛ 
إنما هو أثر من آثارها لا أكثر . 

يقول محيي الدين ب بن العربي old‏ الله سره : 

TA SS ge? 
ومن قال رُویت منه ما 855 » فالحُب شراب بلا ريّ » » لذلك‎ 


)0( حقائق ae‏ ۰ ص ۳۹۷ . 

)1( هو آبوالقاسم الجنيدٌ بن محمد ces‏ > ویلقب )2 الطائقة ) » 
ات من نهاوند » ولد في العراق ۰ وکان فقیهاً يفتي الناس على مذهب 
al‏ ثور صاحب PLY‏ الشافعي وراوي مذهبّه القدیم . مات رحمه الله 
تعالى يوم السبت » سَنةَ سبع وتسعين ومائتین : وقبرُه ببغداد ظاهر يزوره 
الناس . 
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WS‏ کتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي يقول له : « إني 
سكرث من کثرة ما شرت من ls‏ المَحبة " وکتب الیه : ١‏ هنا 
رجلٌ - يعني نفسه - شرب بحارّ السموات والأرض وما رُوي 
بعد » . وقیل لرابعة : « كيف رأيت TER‏ فأجابت : 
« ليس e et‏ وإنما هو نطق عن شوق » 
Ca‏ عن e B93‏ فمن ذاق عرف » ومن os‏ فما انصف e‏ 
وکیف تصف شيئاً نت في حضرته غائبٌ » وبوجوده دائبٌ » 
وفي شهوده ذائبٌ» وبصحوك منه سكران » وبفراغك منه 
ملآذء وبسرورك له COWS‏ فالهَيّبة تخرس اللسان عند 
الاخبار » والحَيْرة توقفٌ الجّبان عن الاظهار » والغيرة تحجب 
الأبصار عن الأغيار » والدهشة Jas‏ العقول عن الاقرار »۳ . 

لقد استطاعت ( رابعة ) ol‏ أقدّس ¿es‏ 
وأبهى ملامحه » إلى خیالنا وتصوراتنا » فقالت : ١‏ إنه نطق 
عن شوق ۰ ۰ إذاً فما كانت ( رابعة ) واقفة عند الحد الذي 
وصلت إليه من المقامات في حبها + بل كانت دائماً في 
)1( رابعة العدوية طه سرور ۰ ص :۱۳۳ . 
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ازدياد » وهي تعلق عن ذلك بنفسها فتقول : ١‏ نطق عن 
شوق » . نها في شوق وإزدياد ۰ إنها في شوق إلى أن تدنوا 
أكثر من الحضرة الإلهية » ولا عجب في ذلك . فهي التي 
اتخذت الخب الإلهي bee‏ لها في الحياة » حتى شمیت 
« شهيدة العشق الالهي » . هي في شوق إلى أن تزداد من شرب 
كؤوس الحُب الالهي » والأنوار القذسية » التي لطالما SA‏ 
على قلبها الطاهر » فأینعت ثماره » فأخذث تزداد NG‏ من 
منابعه » S|‏ كلماتها هذه (flo‏ صذق محبتها » فهي تقول : 

ee ee ae TER EN 
۱ ۱ . » ذائب؟!‎ 

فرابعة غاب عن كل ماسوى الله في الحضرة الإلهية › 
وذابت عن كل شيء لا عن الله ولو لم تكن كذلك لما قالت ذاك 
عن الحب . 

ورابعة بهذه الکلمات لم تبين حقيقة الحب ولم تعرفه ؛ 
إنما أرادت أن ترينا الاثار نتيجة ذلك المسار فكما آننا لا نرى 
من البحر الکبیر إلا زرقته » لا نرى ما في داخله من الجواهر 
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عرفه إلا من ذاقه » ومن ذاقه لا يمكن أن يروى منه . 

أجل إن ( رابعة ) سلكت مسلكاً فى الحب الالهی یمکننا أن 
نقول إنه فريد من نوعه . 

إنها سلكت ذاك الطريق وهى والهة » ورأت تلك العظمة 
فأصبحت e aul‏ وغرقت فى حبها فا شوت SL‏ 66 
وشاهدت الجمال الالهی فأصبحت حائرة مندهشة! 

يقول كاتب المتصوفة القشيري فى وصف المحبة : « هى 
إحسان مخصوص يلقى الله العبد به » وحالة مخصوصة يريه 
إليها » وأما غاية بلوغ محبة الله من القلب فإنا نراها في قصة 
أحد الرجال المتصوفة » وهو داود GU‏ 6 رضی الله عنه : 


(۱) هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي » رضي الله عنه ۰ كان كبير الشأن 
في الزهد والورع » مكث رضي al‏ أربعاً وستين سنة أعزب فقيل 
له : « كيف صبرت عن النساء؟ فقال : « قاسيت شهوتهن عند إدراكي » 
ثم ذهبت شهوتهن من قلبي ٠‏ . وكان يقول : « إنما يطلب العلم للعمل 
به ولا فأولا ٠‏ وإذا أفنى الطالب عمره فی جمعه فمتى يعمل به . وكان 
لا يسأل الله the‏ منه e‏ ویقول : رامیت أن أنجو من الثار فأصير = 
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حينما قال : رأيت ولیاً من أولياء الله تعالى فقلت له : ما غاية 
كلهم معي لسرني ذلك ورغبت فيه » فقلت : ولم ذاك؟ قال : 
ياداود وهل للعبد مقام أشرف من وقوفه بين يدي الله عز وجل . 
وهو يشاهده ويخاطبه ۰ وال العظيم إن ذلك عندي أشرف 


أجل ؛ إنهم قوم أفنوا حياتهم بحبه » وبذلوا كل شيء لنيل 
قربه » وذابوا عن كل شيء بذكره » all‏ درُهم من أقوام » إذا 
ماأتى عليهم الليل سمعت لهم أنين الخائف » ولذيذ المناجاة . 

lei‏ تصبر على التعبّد » و آقدامهم ليلها مقيمة على 
ah‏ ۰ فتراهم كما قال الله تعالی : PAS‏ 
ail‏ ورضونا سِيمَاهُمْ ف وجوههر من A‏ [الفتح : 1۲۹ . 

فلو أرادوا أن يناموا ساعة في ليلتهم Y‏ يستطبعون > OY‏ 
الشوق إلى الله Lal‏ الوم عن آجفانهم ‏ فلقد مَجَروا الفزش » 

رماداً!! » . توفي رضي الله عنه سنة اثنين وستين ومائة » في العام الذي 

توفي فيه إبراهم بن أدهم . 
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ly y‏ المنام في الظلام 3 وناجوا ربهم بأحسن الكلام 3 فهم 
۳ 

مسرورون معه » ینعمون بقرّبه ویشعرون بوجوده ۰ فهؤلاء هم 

SER A A LAS: الذين وَصفهم الله بقوله‎ 


مس مرت ۸+ مرو 


. ]18-15 : [الذاریات‎ DAN 0 یعون‎ Ss 

وهم الذين عَبّر عنهم سيدنا أبويزيد البسطامي بقوله : 

« لله عبادٌ لو es‏ عنه طَرْفةَ عَيْن » ثم أعطوا الجنةً ما 
5 
قبلوها!؟ » . 

۱ وآورد فضيلة الشیخ عبد القادر عیسی في کتابه ( حقائق عن 
التصوف ) : « بلغنا أن الله تبارك وتعالی یتجلی للمُجبين فیقول 
لهم : « من آنا؟ ‏ فیقولون : « آنت مالك رقابنا؟ « فیقول : 
« تتم جي » انتم آهل ولايتي ونايتي » ها وجهي 
فشاهدوه » ها كلامي فاسمعوه » ها كأسي فاشربوه » 
وسقلهم رمم o‏ [الدهر : ۲۲۱ . 
إذا شربوا طابوا » وإذا طابوا طربوا » وإذا طربوا قاموا » 


وإذا قاموا هاموا »۱۱ . 


Gili )(‏ عن التصوف » ص ۱-۱۳ . 
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يقول أبو بكر PV SLES‏ رحمه الله تعالى : « جرت IL‏ 
في المّحبة بمكة ‏ آعزها الله" أيام الموسم ٠‏ فتکلم الشیوخ 
فيها » وكان Mall‏ أصغرّهم سنا فقالوا : « مات ماعندك 
ياعراقي!! » فَأَطْرّق رأسه » E5055‏ عيناه » ثم قال : 

عبد ذاهِبٌ عن نفسه ۰ متّصل Shy‏ ربه » قائم بأداء 
حقوقه » ناظر إليه Goal » ali‏ قلبه أنوارٌ هيبته » وصفاء شرب 
JES) ee‏ عي Oia‏ كل 
فبالله » وان نطق y‏ الله » وإن تحرّك فبأمر الله » وان سکن 
«Ali‏ فهو ah‏ وه رمات ۷ . 

فبكى الشیوخْ وقالوا : «ما على هذا مزيدٌ » جزاك الله 
FUL‏ العارفين PU‏ 

ورابعة في طريقها إلى الله » مَرّت بكل هذه المَقامات 
والأحوال الوُوحيّة » ثم إنها ESE‏ من ذرا هذه المقامات إلى 
(۱) هو أبو بكر بن محمد بن علي جعفر الكتاني » أصله من بغداد . أقام 

بمكة إلى أن مات سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة رحمه الله تعالى . 


. ۱۱۱ سبقت ترجمته ص‎ (Y) 
. ۱۱/۳ : مدراج السالكين‎ (r) 
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المحبة الإلهية ۰ وانبثق في قلبها نور المعرفة . 

ويروي القشيري أنه 173 مکتوباً بخط الأستاذ أبو علي 
GERI‏ « فى بعض NS‏ : « عبدي! آنا - وحقك - 
لك ٠‏ لك Cod‏ فبحقي كن لي مُحباً » . 

وسّئل صوفی عن المحبة؟ فقال : « هی الموافقة » وأنشد : 

ولو قلت لى Er Ce‏ سنعاً وطاعة 
Eb,‏ لداعي الموت Mal‏ ومرحباً 

فالمحبة إذاً لم يستطع Sol‏ أن یجْدّها » أو يُعرّفها » وكل 
a OT OSS‏ ماهو الا بان 
لاثارها . وتوضيحٌ لأسبابها » لقد عَلّمث ( رابعةٌ ) الناس معنى 
الحُب الإلهي ۰ وأغطتّهم في ذلك درساً لايمكنهم أن ينْسَؤه 
على مرّ الزمن » وبهذا تكون قد نهجت نهج المصطفى RE‏ في 
تعليم أصحابه المَحَبة » لمّا نها من الأثر العظيم » والمَقام 
الرفيع » فقد oh‏ لهم أن حبهم لله يقتضي حبهم لرسوله BE‏ 
وأن محبة BEI gue pl‏ » مُوصلة إلى محبة الله تعالى ۰ يقول 
عليه الصلاة والسلام : 


ae شوك من موا رك‎ A 
فإنه يرج منه حب الدنيا‎ LG CAI GS وإذا ما‎ 
تسودها‎ Ble ويجعل صاحبه يعيش‎ e وشهواتها » وأهوائها‎ 
. دا غو ال والگرب‎ ON المحادة‎ 
وقد روى المناوي في الطبقات . أن سفيان الثوري قال‎ 
خوفاً من‎ Soe لرابعة : « ما حقيقةٌ إيمانك؟ » . قالتُ : ما‎ 
بن عدن خا‎ ep lige TO لحف‎ Ny تارمن‎ 
. » وشوقاً إليه‎ 
في آعلی مقاماته » وأرقى صفاته‎ CAM حقاً ؛ إن هذا لهو‎ 
وأسمائه . وتعالوا بنا نستمع إلى هذه الكلمات العذبة » التي‎ 
عبرت يها السيدة ( رابعة ) عن نفسها ومقصودها من العبادة‎ 
: خین أنشدت‎ 
كلهم يعبدون من خوف ونار‎ 
النجاة حَظاً جزی لا‎ 0355 
فيَخظوا‎ JU آلکي یسکنوا‎ 
وري ویس وا الا‎ 
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أو يُقيموا بیس القصور جميعاً 


A ی‎ Bo SES 


وبعد + فان كل كلمة CES‏ عن الب الالهي ۰ وكل 
لخن ينطق بالنجوى ويهتف بالوجد » هو زهرة يُهدى لرابعة 
أريجها » وعطرٌ Spb‏ حول اسمها » فاسم ( رابعة ) اقَتَرّن 
بكلمة المَحَبة » حتى أصبح مرادفاً لها » ومُمْتزجا بها » وسارياً 
في التاريخ مع ذکرها ‏ لقد مها خلود الحُب فأصبح اسفها 
lel‏ يق wuld‏ وفوا Ps ee‏ 
E ER 5,8 ae Ss‏ 
بذكرها. وتؤرّخ به » ches‏ بها . lil‏ لرائدته doles‏ 
شراعته ۰ ar lu u‏ فى القلوب ۰ ومُطلقة آلحانه فی 
الوجود » وإنها لصاحبة لوائه يوم ترفع الألوية في ساعات 
الحساب أو ساحات الخلود ٩۷‏ . 


E ی‎ $ 


)1( رابعة العدوية » لطه سرور : ص۱۷۳ . 
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الفناء عند رابعه 


آفنت ( رابعة حياتها في حب الله تعالى ۰ وكانت صادقة 
ومخلصة في ذلك » فلم llo‏ الوجود سوى الله Lal Zo‏ 
دائماً ذاهلة » مُحبة » تغوصٌ فى بحر من الأشواق والوّجد . 

فرابعة کما یقول الاستاذ سرور : ٩‏ جعلت من الحب فاد 
ومن Lal‏ ودنک تکیت موقفها من page all‏ ها 
من الاخرة » ولقد مرجت olde‏ الخب والفناء ببعضهما مَرّْجاً 
f 8 ۳ ee Bn‏ 
Roly‏ اللخن في كليهما » لأنها Leido‏ من Gil‏ واحد ونبع 


3 


1 m > sa, i 


يقول الهجويري فى كشف المحجوب : « والمراد بالفناء . 
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فناء إرادة العبد في إرادة الله . لا فناء وجود العبد في 
وجود الله ؛ . 
روى العطار في التذكرة : 
« إن رابعة كانت تَنْوْحٌ باستمرار » فَسُئلت : « لماذا تنوحين 
وما ثَمّة AH‏ عساك تشكيْنَ منه؟ » فأجابت : ٩‏ واحسرتاه! العلة 
التي أشكوها ليست مما يستطيع الطبيبٌ علاجه » وما يُغني على 
احتمال هذه العلة إلا رجائي أن Gil‏ غايتي هاتيك في العالّم 
الاخر ؛ أن أرى Gey‏ الكريم » . نعم ۰ إنها C5‏ بربها غاية 
الفناء » واحترق LE‏ شوقا إليه » وها هي تعيش على الأمل 
الكبير الذي ترجوه في النهاية » وهو أن ترى ربها سبحانه 
وتعالى : 
وما مقصودهم جنات عدن 
N as ey,‏ 
سوى نظر الجليل e‏ وذا مُناهم 
وهذا مقصد القوم الكراما 
لذلك لما سأل سفیاْ الثوري ( رابعةً ) عن حقيقة إيمانها . 
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قالت له : « ما عبته خوفاً من ناره » ولا خباً فی جته » فأکون 
كالأجير السوء! بل عبذته le‏ وشوقاً إليه » . 

فان عبد الناس رتهم سبحانه وتعالى خوفاً من ناره » أو 
رغبة فى جنته فقد She‏ (رابعة ) عبادة آسمی ۰ عبادة لیس 
e‏ هوی النفس آو رهبة الجسن ۱ E‏ > ولکنها 


‘ لأنه له ي يستحق العبادة والتقديس‎ can جل في علاه‎ ve 
فهو سبحانه یوم 2 السموات والأرض » الجديرٌ بالعبادة‎ 
. والشکر‎ 


صاحية المقام الرفيع , وبين ال ا زان اوري 3 


PET)‏ شقیق MAI‏ رضي الله عنهم أجمعين ۰ حینما كانوا في 


(۱) هو أبو علي شقيقٌ بن إبراهيم البَلْخي » رضي الله عنه من مشايخ 
خُراسان ۰ من أقواله : « إذا كان العالم طعاماً » وللمال جامعاً » فبمن 
يقتدي الجاهل؟ وإذا كان الراعي هو الذئب ۰ فمن يرعى الغتم؟ » وكان 
يقول : « اتق الأغنياء ٠‏ فإنك متى عدت قلبّك معهم ٠‏ وطك فيهم ؛ 
فد اتخذتهم أرباباً من دون الله!! » توفي سنة أربع وتسعين ومائة 


للهجرة . 
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زيارة لها » فسالتهم عن معنى الصدق : 

فقال سفيان : « ليس بصادقة ٠‏ دعواه من لم يصبر على 
EAE A pee‏ وقال شقيق : 
« ليس بصادقة دعواه مَّن لم GSA‏ على ضرّب مولاه ؛ 
فقالت : ١‏ هنالك ماهو خير من هذا 4 . 

فقال مالك : « ليس بصادقة دعواه of‏ لم يتلدّذ a‏ 
مولاه 14 . 

فصاحت رابعة : « بل ثمّة آفضل من هذا كله lu‏ 

فقالوا لها : « تکلمي ed‏ 

فقالت : ia‏ 
مشامَدة مولاه » Js‏ 5555 مصر ٠‏ اللاتي نَسَيْنَ آلام أيديهن لما 
Sally‏ یوسف ‏ . 

أجل هذا هو الفناء الكامل في الله تعالى ۰ أن تنسى كل 
شيء من عالم المادة والحن e‏ وأن توجه قلبّك إلى الله 
وحدّه » فلا يشلك عنه Gl‏ شاغل يحول tha‏ وبينه سبحانه 
وتعالى . 
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يقول العلامة المحقق ple]‏ المتأخرين في العلوم SEN‏ 
والتقلية Sas‏ التفتازاني : ١‏ إن السالك إذا انتهى سلوكه 
إلى الله تعالى أي وف بلوغ رضاه » وما doy‏ من حضرته 
العلية » یستغرق في بحار التوحيد والعرفان » بحيث تضمحل 
- أي باعتبار الشهود لا الحقيقة  GIS‏ في ذاته » وصفاته في 
معان + راك ل eer ee een‏ 
ا 

قال : وهذا هو الذي يسمّونه ( الفناء في التوحيد ) وإليه 
يشير الحديث الإلهي : « لايزال عبدي Dl So‏ بالنوافل 
حتى أحبّه » فإذا Es dol‏ سمعّه الذي يسمع به » وبصره 
الذي pad‏ به » ویده التي يبطش بها ۲۲ الحديث . 


وعلى هذا المنوال سار موكب أهل الحقائق والإيمان 
إلى الله تعالى » وفی مثل هذه الأحوال أفنى الصوفية 
أعمارّهم . بالاستغراق الكامل في الله جل وعلا » وبالغيبوبة 


)1( انظر كتاب مجموع فتاوى ورسائل الإمام السيد علوي المالكي الحسني e‏ 
ص ۸٩‏ . 
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والفناء المطلتي عاشوا الحياة السعيدة الوارفة بالأنوار الإلهية » 
والمشاهدات الجَلاليّة » والألطاف الربانيّة abd‏ » وان القلم 
4205 عليه أن يكتب » OL,‏ أن ينطق في وصّف هذا 
الخعلاب الا لهي الجمالي الجلالي » الذي تغيب عند سماعه 
العقول ۰ وتحیا عند مشاهدته القلوث » وتسمو عند ملاحظته 
Sy . N‏ في هذا المقام أن نذکر قصة سیدنا الجنید 
قدس الله سره » حینما Sal Sele‏ ومعها زوجٌها » فوقفت 
Ob‏ المسجد » وسألت الوقوف بين يدي الجنید لتسأله عن 
مسألة » فلما علم بذلك خرج إليها » فقالت : ياسيدي : إن 
زوجي هذا يريد أن يتروّج عليّ » . فقال الجنید إن لم يكن له 
آربع زوجات يجوز له أن 6554 عليك » . فقالت : 
« ياسيدي : لو كان يجوز النظر إلى الأجانب لکشفت لك 
وجهي لتنظر إلى حسْني وجمالي » فتغلم أن مَن كان عنده مثلي 
لا ينبغي له أن يتزوّج عليها » فلما سمع الجنيدٌ هذا الكلام صاح 
Las 33,‏ عليه » فلما GUT‏ » سُئل عن ذلك » فقال : 
« نظرث كان e ei‏ جلاله یقول ۶ لر کان یجوز لخد آن 
يراني في الدنيا بعين بَصره » لکشفت له عن حجابي حتی 
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يراني ۰ لیعلم أن من كان له 25 مثلي لاينبغي له أن یل في 
قلبه سواي ٩‏ . 

وبكلمة AN‏ والفناء استطاعث ( رابعةً ) أن تفتح LS‏ 
جديداً في تاريخ الحياة الرُوحية الإسلامية » فهاهي تناجي ربّها 
- كما يروي لنا العطار - فتقول : « إلهي! إن كنت Side‏ من 
خوف النار فأخرقني في النارء أو طمّعاً في الجنة فحرّمها 
Ge‏ » وان YES‏ أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمني مشاهدة 
وجهك » . وكانت تقول : 

Val air‏ أنيثه وحنيثه حتی يسكن مع 
محبوبه » . 

JB‏ هذا المقام وصلت السيدة ( رابعةٌ ) » فهي لم تعد الله 
طمعاً في أن يُدحلها الجنة » ولم تعبده خوفاً من ٠‏ أن يُدخلها 
النار » إن مقامها أرفع من ذلك » ولم لا؟ Godly‏ هو 
Tete‏ 

فهي لم تعبّد الله إلا من Jel‏ أن تحظى في النها 
محبوبها yay Y‏ خالق هذه aM‏ وبارئها . 


ee? 
Us 
Kr 
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255 ماكانث تقول في مناجاتها أيضاً : 

« إلهي! كل ما قدّرته لي من خير في هذه الدنيا ؛ abel‏ 
لأعدائك . وكل ما قدّرته في الجنة » آمنخه لأصدقائك » لأني 
لا أسعى إلا إليك أنت وحدّك » . 

SL‏ فناء هذا؟ Ely‏ حب هذا؟ dehy‏ شوق هذا الذي وصلنه 
رابعة؟ ومن Já‏ منها للوصول إلى هذا المقام؟! لا شك ai]‏ 
غاية الفناء في المَحبوب ¢ الفناء عن كل ماقي الدنيا من أهواء 
وشهوات ۰ وحظوظ نفسية ٠‏ كل ذلك من أجل أن تحظى 
ls‏ الله سبحانه وتعالى . 

تقول رضي الله عنها : « إن الله حجب عقول tty GEN‏ 
لطيفة ۰ CASS‏ عنه العلماء بالعلوم » Say‏ بالعمل ‏ 
والشکماء بلطائف الحكمة ؛ أما العارفون فأسكنّ قلوبهم من 
نور مخبته » فلم یځجبه بشيء 2 . 

لذلك كان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول : « أشد 
المحجوبين عن الله ثلاثة : الزاهد بزهده » والعابد بعبادته » 
والعالم Abbe‏ . 
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مسکیرٌ الزاهد ١‏ لو أن الدنيا كلها سماها الله ما زهد les‏ 
مسكينٌ العالم e‏ لو علم أن جميع ماأوتيه من العلم بعض سطر 
واحد من اللوح المحفوظ ‏ ما نظر لِعِلْمه » . 

فر dl‏ فی سیرها هذا - كما 6593 نيعت طريق التصوف 
الذي هو جوهر الإسلام وروحه النابضة » al‏ تصعيد بالحياة 
إلى أعلى ؛ 

والصوفى مُحب لله لاينشغل عنه بسواه » تراه قد ألقى بقلبه 
وحسّه وکل حياته المادية والحسية عند خالقه سبحانه e‏ فل" 
يخاف ولا يقدس ولا یخشی إلا الله . 


« وهو لهذا يُجرّد كل شيء من قوّته وبأسه » كما يجرده من 
JE‏ وبهائه » فهو لا يخشى جباراً لجبروته » ولا قويا لقوّته » 
ولا عنصراً من عناصر الكون لشموخه ag‏ » حتى الأماكن 
المقدسة والشعائر المفروضة e‏ لا يراها الصوفي بذاتها شيئاً ذا 
خلال ار ii‏ 
المتعالي . 


فالصوفی من CST‏ الله » فمحا من قلبه ومن عقله ماسواه . 
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ورأى كمال التوحيد كمالا CAN,‏ أن 525 Js‏ ظواهر الوجود 
إلى مُبدِع الوجود » وأن يُعرض عما في الوجود » Den‏ 
Mies)‏ 

ومن هنا يظهر لنا بوضوح أهمية التصوف » وأنه روح 
الإسلام ss‏ النابض › ومع ذلك كله فقد تعرّض التصوف 
الإسلامي إلى هجوم عنيف ٠‏ فلقد آرأة خصومه أن a‏ 
مَعالم التصوف » Oly‏ يصفوه بالضعف . وبالزهد ‏ 
والانعزال » وأنه يأتي بأشياء خيالية وخرافية » وأن المتصوفة 
يهربون من واقع الحياة ونضالها! 


لقد شته لاعداه ped!‏ ب آذ التجرید عند الصوفية هو 
Ga‏ من الدين ۰ وإلحادٌ في آيات الله » وقد ترکز Je‏ 
هجومهم على تجريد المتصوفة للكعبة والحج تجريداً حسياً . 
فاشتعل Lol‏ في نفوسهم . وأخذوا bake‏ بالتصوف عن 
طريق أقلامهم » بأنه کفر وبأنه مروق من الدين!! 


: ١9/6 رابعة العدویة لطه سرور » ص‎ (y) 
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ولقد حكم بالإعدام على VEAS‏ من أجل هذا التجريد ¢ 
فقد كان يقول ؛ ۱ إن شوقنا إلى الله يجب أن Jan‏ عقلياً في 
نفوسنا صورة الكعبة » كيما نجد من أقامها! » . 


والإنسان الفطن المتمعن في هذه الكلمات e‏ لا يجد فيها ما 
يُسيء إلى الكعبة أو يمسّها بسوء » فإن الحاج عندما يذهب إلى 
الحج ؛ لا يذهب من أجل بناء مُقام e‏ وإنما يذهب إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

وقد قال آبو العباس a‏ رحمه الله تعالی لرجل يريد 
الحج : 

« إذا وصلت إلى البیت » فلا يكن هك البیت » ولیکنٌ 
la‏ رب البيت 3 لا تكن ممن يعبدون الأوثان والأصنام || . 


Mm‏ هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج رضي الله عنه وهو من أهل 
بيضاء فارس . نشأ في العراق Js‏ ببغداد بباب «EN‏ يوم الثلاثاء 
لست بَقيْنَ من ذي القعدة سّنة تسع وثلاثمائة رحمه الله تعالى . 

(؟) هو الامام آبو العباس المُرْسي » كان من أكابر العارفين بالل » مات 
رضي الله عنه سنة ست وثمانين وستمائة . 
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ويعلّق الأستاذ طه سرور على كلمة أبي العباس قائلا : 

« قد تبدو تلك الكلمة من الإمام أبي العباس جامحة قاسية! 
ولكنها تظرة إلى التوحيد الذي de‏ في انصراف 
العبد عن مولاه في يوم الحج الاکبر - بتعظیمه للكعبة وفنائه في 
مشاهدتها وذهوله عن موجدها - ما يتنافى مع نقاء الإيمان 
وصفاء التوحید؟! لیس من هذا غرق العالم الإسلامي في 
الحخجب التي حالت بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ > 
الرجال » أو ae‏ المقامات والمَشاهد . 

ويتبين لنا هذا Lal‏ في جواب الجُنيد حينما سُّئل : « متی 
يكل God‏ أحوال العبودیة؟ » فقال + « زذا رأی أن الأشياء 
كلها لله تعالی » aly‏ هو المنفرد بالتدبیر CALS, GEN,‏ 
ET‏ 

 ةيسحلا والأشکال من معانیها‎ ie 
لم تكن تقصد البیت ؛ بل‎ » Qed ولذلك فهي عندما كانت‎ 
» الأسمی الأعلى » وهو الله رب البیت‎ GAG كانت تتصد‎ 
وهذه الغاية العليا - وهي قصد الله في کل آعمالها - كانت مَنْهَحَ‎ 
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رابعةً في حياتها وسلوکها ۰ فكل Jar‏ من أعمالها Eze‏ عن 
عظیم مقصدها وآهدافها . ۱ 

صحيحٌ أن رابعة أكثرث من الحج على مدی آربعین lie‏ 
ولكنها كانت تحج بقلبها إلى ربها دائماً » فالله ليس له جهة 
حتى يُحَجّ إليه » وإنما : | 

E GA El‏ [الأنعام: 
4 فالوجهٌ هنا : المرادٌ به الب » لأنه لو لم يكن کذلك » 
لكان المعنى غير سليم e‏ إن الله لا تَحُدٌه جهةٌ » ولهذا لما 
ps‏ سيدنا Ze‏ كرّم الله وجهه : « متى كان الله؟ » قال : ومتى 
لم يكن؟! فقيل : Je?‏ رأيت ربّك ياإمام؟ ) قال : « وكيف 
أعبد مالا أرى؟! » فقالوا : « فكيف Soh,‏ ربك؟ » قال ١:‏ إن 
كانت العیون لا تراه بمشاهَدَّة GLA‏ » فإن القلوب تراه بحقيقة 
الایمان » . 

ونستطیع أن نقول Of‏ هذا al‏ الذي شهدته حياة رابعة من 
صَرّف النظر إلى الغايات والأهداف أكثرَ من الوسائل والصّوّر ؛ 
جعلها تدعو المؤمنين إلى أن یروا رب الكعبة » وذلك برؤية 
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نوره وجماله » قبل أن dy‏ الكعبة ذاتها » فكأن لسان حالها 
يقول : ١‏ إذا زار الانسان by‏ ولم ير صاحب البيت » فماذا 


يستفيد؟ & . 


ES 
LA 
1 
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كرامات رابعه 


بعد أن أمضينا وقتاً ممتعاً مع تلك التفحات النورانية من 
eel aL‏ ولك مو خلال sy Lath pw lang ges‏ 
ومناجاتها » ونحن مازلنا نستنشق عبير الإيمان الخالص 6 
ina,‏ الصّادقة ۰ فی the‏ هذه السيدة الجليلة . 

Bere Fe‏ ور رما م gal‏ سار و 
للعادة » وکرامات “dl el st‏ على Lag‏ - بفضله سبحانه ‏ 
إكراماً لها » لصدقها في مَخبته » ولکنْ نظراً لوجود تيارات 
التشكيك والتضلیل ۰ وکثرتها فى هذا الوقت » والتی أثرت فى 
كثير من عقول شبابنا اليوم > وحملتهم على الوقوف من 
الکرامات Gye‏ المتکر الجاحد » لذلك لا بد لى قبل أن 
أتعرّض إلى ذکر کرامات السيدة ( رابعة ) » من أن أُقدّم الدليل 
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القاطع والبرهان السّاطع ۰ على إثبات الكرامة » معتمداً بذلك 
على القرآن ۰ cy‏ وأثار الصحابة رضوان الله عليهم e‏ 
فلقد ثبتث كرامات الأولياء في كتاب الله وسنة رسوله BE‏ 
و أقة ذلك جمهور العلماء من أهل A‏ والجماعة . 

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالی۲۳ : 

«اعلم أن مذهب أهل الحق » إثبات كرامات الأولياء » 
وأنها daily‏ موجودة مستمرة في الأعصار ۰ ويدل عليه دلائل 
العقول وصرائح النقول ؛ أما دلائل العقل : فهي A‏ يمكن 


حدوثه » ولايؤدي وقوعه إلى رفع jel‏ من أصول الدين » 
للح وح ان ا یی عليه Uae‏ یی BIS‏ 
جائز الوقوع . 

Ul,‏ المنقول : Sub‏ في القرآن العظيم » واخاذیت 
مستفيضة . فمن الایات الكريمة قوله تعالی : 


: [مريم‎ ED جنع الح مقط‎ ath وهی‎ de 
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يقول الإمام أبو المعالي رحمه الله تعالى Ole]‏ الحَرّمِين : 

« ولم تكن مریم En‏ بإجماع العلماء » . 

Wis‏ قصَّةٌ صاحب سليمان ( اصف Gy‏ برخيا ) في قوله 
تعالى e Sach SSIS Me eE:‏ أن 25 ,58 
dit‏ (لنمل : ۰14۰ فأتى بعرش بلقيس N‏ بالحَرّس . 
المحوّط بالأسوار » من اليمن إلى فلسطين » ووضعه all‏ 
سيدا لكان قل ارداق لعل oS‏ 

وأما الدليل من الأحاديث الشريفه فهي كثيرة أيضا » منها : 

حديث أنس رضي الله عنه » أن رجلين من أصحاب 
رسول الله اة » dió‏ من عند النبي RB‏ في ليلة مظلمة ء 
ومعهما مثل المصباحین يضيئآن بين أيديهما ۰ فلما افترقا صار 
مع كل واحد منهما واحدٌ حتى أتى أهله ۲۳۰ . كذلك قصة 
الثلائة الذين دخلوا SLU‏ » وانفراج A‏ عنهم » بعد أن 
oe‏ عليهم الباب » فأخذ يدعو JS‏ واحدٍ منهم بدعوة » حتى 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه ١‏ في كتاب الصلاة . 
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انفرجت عنهم الصخرة » وهو حديث طویل « متفق عليه » . 


Lal‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ( جریج 
العابد ) ۰ الذي کلمه الطفلٌ في المَهْد » فقال للصبي الرّضيع 
« من أبوك؟ ) فقال : ۱ فلان الراعي » » وهو حديث صحيح 
bee‏ الصحيحين . 


وقد تقل عن الصّحابة رضي الله عنهم من الكرامات الشيءَ 
الكثير . من ذلك قصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه 
في تكثير الطعام » حتى صار الطعام بعد الأكل AST‏ مما كان › 
وهو حديث صحيح في البخاري . 

فالسيدة ( رابعة ) كان لها قدوة Sl Sy‏ في الكرامة من 
السلف الصالح » الذين زهدوا في الدنيا ونواميسها وقوانينها . 
فجاءتهم طائعة ذليلة . فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بندائه  :‏ ياسارية! الجبل الجبل » Ze‏ أنظمة ودساتير 
وقوانين علم الصوت والفيزياء e‏ واختراعٌ اللاسلكي » يقرب 
هذه المعجزة من عقول الناس ويجعلها مقبولة عندهم e‏ والعلم 
في a pli‏ هم الصحابة الذين زهدوا في الدنيا 
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وأقبلوا على الله فجاءتهم الدنيا ذلیلةً حقيرة » فمنهم من كان 
A‏ يضيء في الظلام ؛ ومنهم من كانت عصاه تضيء › 
ومنهم من انفجر الماء من بين أصابعه , ولم لا؟ وقد تحققوا 
بمرتبة عالية من الدین : 


« أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 


« وما یزال عبدي Zi) Se‏ بالنوافل حتى أحبّه » فإذا 
أحببته كنت سَمْعَّه الذي يسمع به › وتصره الذي pay‏ به › 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي عليها » وان سألني 
لأعطينه » وان استعاذنى لاعیذنه؟ . 

وأما الحكمة من إجراء الكرامات على يد الاولیاء » فقد 
كتب فضيلة الشيخ عبد القادر عيسى في كتابه حقائق من 
التصّوف عن ذلك قاتلا : 

« اقتضت حکمة الله تعالى أن يكرّم أحبابه وأولياءه » بأنواع 
من خوارق العادات تكريماً لهم على إيمانهم وإخلاصهم » 


. 1۵۰۲ : رواه البخاري في التواضع › رقم‎ (y 
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وتأييداً لهم في جهادهم ونضرتهم لدين الله » وإظهاراً لقدرة الله 
تعالى ۰ ليزداد الذين آمنوا إيماناً > وبياناً للناس أن Sl gall‏ 
الطبيعيّة » Gl ly‏ الكونيّة » إنما هي من صنع الله وتقديره » 
وآن الأسباب لا تؤثّر بذاتها » بل الله تعالى Gly‏ النتائج عند 
الأسباب لا بها » كما هو مذهب fal‏ السنة والجماعة “٤‏ . 

يقول القَشَيْرِي رحمه الله تعالى : « واعلم أن من Jeb‏ 
الكرامات التي تکون للأولياء > ply‏ التوفيق للطاعات » 
Baul,‏ واا i‏ 

ويقول ابن تيمية : « ما صح أن يكون معجزة o E‏ 
أن يكون كرامة لوليّ ؛ . 

وليست الكرامة عند الصوفية هي 5553 المقامات ٠‏ وإنما 
Gaol‏ بها بعضهم ES‏ لا تقتضي Ghai‏ » أو للاختبار 
والامتهان: : 


. 55١-45١ حقائق عن التصوف  لفضيلة الشّيخْ عبد القادر عیسی ص‎ (N) 
. ١5١ الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 
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(مشی ley‏ على الماء > ومات بالعطش ail‏ منهم!» 1 
ویقول على الخوّاص رحمه الله Ns‏ 9 : 


« الكمّل یخافون من وقوع الکرامات على أيديهم . 
ویزدادون بها وجّل[لا Lays,‏ » لاحتمال آن تکون 


Lal piel 


فعین الكرامة عندهم »> هي dole YI‏ على شرع الله » 
Opes‏ حدوده . وبعد أن LE‏ بشيء من الایجاز دلیل الكرامة 
من الکتاب Y‏ » يجدر بنا أن نعود إلى السيدة ( رابعة ) 
لنعيش مع بعض کراماتها » علها أن تکون he U‏ وعِبْرة . 

يقول العطار : « ارتحلّث ( رابعةٌ ) ذات یوم إلى الکعبة 
ومعها Slam‏ يحمل متاعَها . GS‏ الحمارٌ في الطریق ‏ فقال 
أصحاب القافلة : « ستحمل متاعك على دوابنا » » فقالت : 


)1( هو علي الخواص البرلسي » كان VE‏ يقرأ ولا یکتب ؛ وکان رضي الله 
عنه يتكلم عن معاني القرآن الكريم EN‏ الشريفة كلاماً نفيساً تحار له 
العقول . 


)1( الیواقیت والجواهر لسيدي عبد الوهاب الشعرانی ص :۱۱۳ . 
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ما كان اتكالي عليكم لما ارتحلت ؛ بل ثقتي GL‏ تعالى » 
فارخلوا إذن وحدّكم ۰۷ فلما ارتحلت القافلة LES‏ رابعة الله 
تعالى وهي تقول : 


« إلهي! هكذا يفعل all‏ بعبيدهِمٌ الضّعاف العاجزين؟! 
a‏ دعوتي إلى زيارة بيتك » وها نت ذا ندع حماري ينف فى 
الطريق » وتدعني في الفيافي وحيدة 0 » قال العطار : 

« فما أتمث هذه الکلمات حتی نهض الحمارٌ مليئاً بالحياة» 
فوضعت عليه متاعها واستمرت في طريقها ولحقث بالقافلة » . 

والحقيقة أنه ليس في ذلك LAS‏ فقد A‏ الله ماهو 
أعظم من ذلك بكثير » ألا وهي الاستقامة على شرعه سبحانه 
وتعالى e‏ وإنما جاءت تلك الكرامة موافقة علم البرهان » ورايةً 
الحق على صدّق ( رابعة ) في حبها وعبادتها » ولذلك فان الله 
تعالى استجابٌ دعاءها حين إتمامه . لقد علمت أن الله سبحانه 
وتعالی هو الذي دعاها لزيارته » والداعي Seeds E‏ امور من 
يدعو » من هنا انطلقث ( رابعة ) واثقةٌ في ربها سبحانه , 
مفوّضة ZN‏ إليه في قضائه وقدّره » جالسة على بساط الرضا . 
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متوسّدة بالصّبر » لابسة لياس التقوى والورع والرُّعْد ۰ من هذه 

الصفات جاء إكرام الله سبحانه لها بهذه الكرامات وتلك 
۶ و 0 

المقامات العليّة ۰ والأنوار القدسية » Coy‏ الذات الالهية . 


وجاء في تذكرة الأولياء : « إن رابعة كانت في طریقها إلى 
الكعبة ذات يوم وحيدة في الصحراء » فشعرت بالوَحشة 
فصاحت : 

« إلهي إن قلبي A‏ في هذه الوّحدة » ES‏ 
sl‏ وما ارده هو أن أشاهد وجهك الكريم e‏ 
فناداها صوتٌ من عند الله تعالى : «یا رابعة! آتطلبین 
- وحدّك ‏ مايقتضي NER‏ بأسرها e‏ إن موسى حين رام أن 
يُشاهد وجهنا » لم GE‏ إلا ذرّة من نورنا على جبل » فر 
‚(las‏ 

يقول المناوي : ١‏ ومن كرامتها أن لصا دحل حجرّتها وهي 
نائمة » فحمل الثيات » SUI Clb;‏ فلم يجذة . فوضتها 
فوجده » فحملها Gibb‏ عليه » فأعاد ذلك مراراً كثيرة » ثم 
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ددع الثياب! فانا نخفظها ولا ندعها لك وان كانت 
CL‏ 

ولا یتحقق هذا الحفظ > إلا بعد حفظ أوامر الله جميعها e‏ 
والاستقامة على شرعه ۰ y‏ على نهجه وهداه » كما ورد 
فى الحديث : 


(n 


۹ 


« احفظ الله يحفظك » . 

وول لع افك جد غير بر يلما هم بالخررج : 
E‏ له رابعةٌ : « ياهذا! إن كنت من WAM‏ فلا تخرج بغير 
شيء »! فقال : ١‏ إني لم اخذ شيئاً ؛ . 

فقالت : « يا مسكين! توضاً بهذا الإبريق » وادخل في هذا 
المَخْدَع pay ٠‏ ركعتين ۰ فك ما تخرج إلا بشيء ۰۰ ففعل 
ما aya‏ به » فلما قام يصلي e‏ رفعت طرفها إلى السماء 
وقالت : 

e سيدي ومولاي! هذا قد أتى بابي ولم يجد شيئاً عندي‎ ١ 
. ببابك ۰ فلا تحرمه من فضلك وثوابك ؟‎ ad gl وقد‎ 

فلما E‏ من صلاة الركعتين » لذت له العبادة! فما بَرِحَ 
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يُصلي إلى آخر الليل » فلما كان وقت ll‏ دخلث عليه 
( رابعة ) فوجدتةٌ ساجداً وهو يقول في سجوده معاتباً نفسه : 
AS ii bol‏ لي i‏ 
pet Eo! Ll‏ 
dl u‏ 
“كم كك ی 
فقالت له : ١‏ كيف لیلتك؟ » فقال : ١‏ بخير » Eg‏ بين 
يدي مولاي Bev‏ وافتقاري ٠‏ فقبل عُذْرِي Hes e‏ کشري » 
is‏ لي ذنبي » des‏ المطلوب » ۰ ثم خرج هائمآ على 
وجهه » فرفعث ( رابعةٌ ) ها إلى السماء وقالت : 
( سيدي ومولاي هذا وقف ببايك ليلد فقبلته » Both,‏ 
رابعةٌ!. . من أجلك قبلناه وبسَیك قََيْنا! » . 
J yá‏ هذا العاصي يذكّرنا بقول العارف الكبير الفضيل بن 
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عیاض( رضي الله عنه فيما رواه عنه أبو نعیم أنه قال : « ما من 
ليلة اختلط ظلامُها » وأرخى اللیل سزبال سترها ؛ إلا نادى 
les‏ جل جلاله : من pl‏ مني Dr‏ والخلائق لي 
عاصون ۰ وأنا لهم Cale‏ اکلژهم احفظهم - في مضاجیهم 
كأنهم لم يعصوني ۰ وأتولّى حفظهم كأنهم لم يبوا فیما بيني 
وبينهم » أَجُودُ بالفضل على العاصي ۰ وأتفضل على المسيء 
من ذا الذي دعاني منهم فلم أستجب له؟ . أم من ذا الذي 
SL‏ فلم أَعْطِه؟؟ ۰ آم من ذا الذي أناخ ببابي As‏ . أنا 
ee!‏ ومن كرّمي آني آغفر للعاصين بعد 
المعاصي ۰ ومن کرمي أن أعطي العبدَ ماسألني وأعطيه مالم 
els‏ وي كرتي الي gel‏ ا ا ي . فأين 
إلى غيري Soe‏ الخلائق؟ وأين إلى غير بابي يلتجىء 


Ma pola! 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو علي » من أكابر 
العباد الصلحاء » ولد فى سمرقند وتوفى بمكة سئة (ANA)‏ 

(۲) انظر كتاب حول تفسير سورة الخجرات للشيخ عبد الله سراج الدين ص 
۷ 
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ورُويَ أن بعضهم كان يدعو لرابعة » فرآها في النوم تقول 
له : 

« هداياك تأتينى على أطباق من Cop‏ مخمّرّة بمناديل من 
نور 4 . 

وروی المناوي : « نها زرعت زرْعاً » فوقع عليه الجراد » 
فقالث « إلهي! ررقي GUS‏ به » فان شت فأطعِمّه أعدائك أو 
أوليائك ؛ فطارَ الجرادٌ als‏ لم يكن »© ESPERE‏ 
Lich‏ [الذارایات: tre‏ لذلك یقول حاتم الأصم : « الوائق من 
رزقه مّن لا یفرح بالغنی » ولا ee‏ بالفقر » ولا dle‏ آصبح في 
ع A‏ 

هذا غيّض من فيض › وقلیل من كثير » مما ورد من 
و ويا رات eh‏ 
ساحدة لربها » atch‏ لخالقها als Sen e‏ الكون كله مشراباً 
ee ee‏ لون ارقا ERS‏ قو re‏ 
Yi‏ يعات : « کیف بلفتِ هذه Soll‏ العالیة؟ » فأجابته : 
يقؤلي دائماً : 
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o‏ آعوذ بك من کل شاغل يشغلني عنك ؛ ومن 
کل حائل يحول بيني وبينك ٩‏ . 

وكثيراً ماكانت تردّد في مناجاتها : 

« اللّهم اجعل الجنة لأحبّائك » والنار لأعدائك » وأما أنا 
فحسبي أنت 0 

لقد كانث رضوان الله عليها تراقبُ الله في كل نفس من 
أنفاسها » وفي كل ISS‏ من حركاتها » لذا جاءت كراماتها 
متناغمة مع مَن YES‏ من الصّحابة والسّلف الصّالح » في 
paa‏ وَوَرَعهم . 

وأي کرامة Lal‏ من الاستقامة على شرع الله وصيانة 
حدوده؟! 


{54 


رابعة تودع الحياة 
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رابعة تودع الحياة 


الموت حقيقةٌ قاسية رهيبة » فهو حُكم الله في عباده كلهم : 
Gl «‏ ميت ولنم LORS‏ [الزمر : ۳۰] 

فسوف یتذوقه کل مخلوق ۰ لا فارق بين نفس ونفس ۰ 
وسوف يتجرّع JS‏ واحد Le‏ هذا الکأس » الذي يدور على 
الناس جميعاً . الموت يرسل سكراته قبل أن يأتي ! 

04: ونه مه [ق‎ ES للك ما‎ Ah وټ‎ E 

ويروى في Mes‏ : « الأمراض والأوجاع كلّها بريدٌ 
الموت ۰ y‏ الموت ۰ فإذا حان الأجلّ » أتى ملك الموت 
بنفسه فقال : « أيها العبد! كم خبر بعد خبر! وكم رسولٍ بعد 
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رسول! وكم بريدٍ بعد بريد! أنا الخبرُ الذي ليس بعدي خبر » 
وأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول » A‏ ربك طائعاً أو 
MAS‏ 

فإذا قبض روخه وتصارّخوا عليه » قال : « على من 
تضرخون؟ وعلی من 15,55 نوات ما Cab‏ له جلا . ولا 
أكلتُ له رزقاً ؛ بل دعاه ريه » UE‏ الباکی على نفسه » فان 
لي فيكم عؤداتٍ وعوّداتٍ > حتى لا أبقي منكم أحداً » E‏ 

فيالخطورة هذا الموت الذي ليس له دواء حتى يُداوى به » 
وليس له وسيلة حتى Sf‏ ولا قوّة ولا شفاعة ولا تأجيل › ولا 
Sis‏ من الاستسلام له ۰ نهايةٌ كل حي من المخلوقات » الذي 
قهر اله به جبروت الجّبابرة ومُلْكَ الأكاسرة » وظَلَمَ الظلمة . 

إنه الموت الذي بفرق بين الأحيّة » ولا يلعفت ولا Eta‏ 
لصؤخة ملهوف » ولا لحسرة مفارق ؛ 

245 . E 8 

إنه الموت الذي لا يبقى على وجه المعمورة EFT‏ 
علا قان [الرحمن [rt:‏ . 

ولا ينفرد في الوجود والبقاء إلا الله الذي لا یغفل ولاينام 
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. [YY : الک وا لدکرار که [الرحمن‎ AAA 
ولذلکم كان سیدنا لقمان یقول لابنه‎ 


e 


VIAL 
. ٩ يفاجئك‎ 


مر لا تدري متی Au e ML,‏ له قبل أن 


Lo‏ علینا Ey]‏ الایمان والعقيدة - إلا of‏ نستعد لهذا 
الموت بالعمل الصالح وتقوی الله » Lely‏ لهذا القبر الذي 
ينادي علینا کل یوم وبقول لنا : ياابن pal‏ لاتتکبر على 
ظهري » لأنني غداً سأضمّك في بطني " . 


A € a 5 5‏ 
وان غداً لقريب لد مهم E A‏ بقریس * 


[هود : ۸۱] . 
لدوا للسدود hiato‏ للخراب 
واغص الهوى » فالهوى مازال LER‏ 
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فى کل ينوم nu‏ 
يانفس مالي وللأموال آترکها خلفي 
واخرج من دنياي عزيانا 

( عریانا)... لامال » ولاونلد » ولاآب ‏ ولاأم » 
ولاصاحب ‏ ولازوجة ‏ لأنه مكتوب على باب القبر : # ولعَد 
چنتموا SEE OS RR‏ أو مره [الأنعام : [at‏ . 

of Lost‏ أقدّمَ هذه المقدمة قبل الخوض في الحدیث عن 
وفاة السيدة ( رابعة OC‏ لیکون لنا الموت عظة وعبرة قبل أن 
يأتينا Ye‏ فيه ولا لة » والکافرون هم الظالمون . وانه 
كما قال آحدهم : 

صاح! لا تسزل ذاکر الموت 
(۱) اختلف المزرخون في تاريخ وفاتها e‏ والأرجح آنها Edy Ete‏ 

بالبصرة في سنة خمس وثمانين Bley‏ على آرجح الاقوال . رحمها الله 

تعالی ورضي عنها . 
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وعودة إلى السيدة الجليلة . 

(An) Lak‏ طويلا » وقد بارك الله لها في غمرها 
وكانت طوال حياتها زاهدة عابدة محبة AN e‏ 
والمناصب e‏ عاملة في ES ore‏ وباريها جل وعلا . 

وصغ الان إلى خادمتها عبدة تروي لنا حادثة وفاتها : 

«لما Spee‏ ( رابعة ) الوفاة » 565 » فقالت : ١‏ لا 
تؤذني بموتي Ber clot‏ في جيبي هذه ۷ ۰ قالت : 
« فکفناها بتلك الجبة وخمار صوف كانت تلبَّه » . 

تقول دائرة المعارف الإسلا a‏ 

als?‏ ها الرفاه + اخاط بها مت الضالحية» 
فقالت لهم : « انهضوا واخرجوا ودعوا الطریق مفتوحة 
ps‏ الله تعالی » فنهضوا وخرجوا » فلما آغلقوا الباب 
و هر وم و 

SEES er © a با اقش‎ 3 


)4( المجلد التاسع > العدد الحادي عشر ص :8۳۸ . 
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. 179919 : [الفجر‎ Ase BS e 
العابدة » الوّرعة المُحِبةٌ الزاهدة آن لك‎ JBI أجل + أيتها‎ 
عمرك تشدين‎ cal عملك » بعد ها‎ Gl أن تحصدي‎ 
ولا ترهبین النار » ولکن‎ ecke لا ترغبین بذلك‎ All, 

كان هدفك رؤية الله Jo‏ في عُلاه » وصَدَقَ الله إذ یقول : 

. ۳۳۲ au COG SS A 

وحكي"" أن رجلا من البَضّرة بكى لشوقه حتى ذهبت 
عيناه » ثم قال : 

« إلهي إلى متى a » BAY‏ لو کانت بيني وبينك نار 
ا و غلك بر ودر las‏ 
أرضى منك بدونك » . 

WY رضي الله عنها دائماً على استعداد للقاء الله‎ il 
كانت تعلم حق اليقين أن سر السعادة یکمن في رژیته سبحانه‎ 
الله‎ WSN وتعالی » وأنه لا راحة لمؤمن إلا بلقاء الله » ومن‎ 


. 45١: انظر تنوير القلوب ص‎ (y) 
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Col‏ الله لقاءه ۰ وفي أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى 
قال : 

« پاداود : a Ae‏ أرضي : زني cel ot See‏ 
وجليسسٌ ¿le y‏ » ومؤنسسٌ لمّن Gal‏ پذكري » وصاحبٌ 
لِمَن صاحبتي ۰ ومختارٌ لمّن اختارني » ومطیع لمّن آطاعني e‏ 
وما gel‏ عبدٌ al‏ بل - إلا AS‏ لفسي . 
Sel,‏ حباً لا يتقدّم عليه dol‏ من خلقي ۰ من lb‏ بالحق 
وجدني » ومن طلب غيري لم يجدني . فارفضوا يا ai‏ 
الأرض ما آنتم عليه من غرورها ۰ ولو إلى كرامتي 
ومصاحبتي . واوا 25 آونشکم » بوسان إلى e Soma‏ 
فاني خلقت طينة أحبّائي من Eb‏ إبراهيم خليلي » وموسی 
نجیي » ومحمدٍ Gee‏ ۰ ٍني Cale‏ قلوبَ المشتاقین من 
نوري eye‏ بجلالي ٩‏ . 

ولذلك يُروى أن ابراهیم عليه السّلام قال AUS‏ الموت اذ 
ole‏ یقبض روخه : ۱ هل ریت خلیلا نيت خلیله؟ » 
فأوحى الله تعالی إليه : « هل رأيت مُجباً 2555 eld‏ حبیبه »؟ 
فقال : يا De‏ الموت OVI‏ فاقبض » . 
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تقول دائرة المعارف الاسلامیة۱) 


da Age‏ المنام » فشعلث : بماذا etal‏ أنكرا 
ونکیرا؟ » فقالت : « أتاني أنكرٌ ١ : NES‏ من 
ربك؟ » . 

: أيها المّلكان اذهبا وقولا لحضرة الله تعالى‎ ١ : rd 
من‎ OSS بسؤالى؟ آنا المرأة العجوز بين هذا‎ eG أنت‎ ١ 
AE عبيدك » أنا التي لم أعرفٌ غیرّك! آفنسينك مرة حتى‎ 
. ۱۳۷ بأنکر ونكير يسألانني‎ 

وهكذا سافرث ( رابعة ) إلى الله » 85,6 فى الحياة عبیر‌ها 
وشذاها . أجل ؛ ماتت التى كانت كثيراً ماتقول : 

« يارب آتخرق بالنار Gs‏ يبك e‏ ولساناً 9354 » وعَبْداً 
يخشاك »؟! . 

ماتت التى قالت : « يارب اجعل النار لأعدانك e‏ والجنة 
لاحبائك ٠‏ وأما آنا فخنبی أنت ٩‏ . 


)\( المجلد التاسع العدد الحادي عشر ص ٤۳۸‏ 
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e JE WIL (daly) cuted,‏ وصعدّت علی أجنحة 
الشوق إليه > وفاضت روخها إلى بارئها » ano‏ بما ENG‏ 
وأغطت » ويما Eo y Linz‏ » لتنعم بما Shel‏ لله“ لها من جنا 
ونعيم . 

لكنني أقول : لن كانث ly)‏ قد ماتث ؛ فان ذکراها 
مازال حياً » خالداً » يعيش في قلب کل مؤمن o‏ فَلَكِ ال 
يارابعة! يامّن بذكرك تنتعش النفومن! Gling‏ الشاعرٌ إذ يقول : 

موث التقيّ حياة لا انقطاع لها 

قد مات قوم pay‏ في الناس أحياء 

رابعة. . إلى رحمة الله يارابعةً » OSS SÓ)‏ » و 

العينَ لیم » OL,‏ على فراقك لمَخزونون » ولا تقول إلا ما 


.]٠١١ [البقرة:‎ 4095) LA y 
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sera a baie مقدمة الطبعة الثانية‎ 
a as ab ea ars cles 
Vi ee ur mere edd الإهداء‎ 
VY A ا‎ EG whe ag ee المقدمة ی‎ 
WW eines ad رابعة‎ BLS: 
TO SEEN PETE مناجاة رابعة‎ 
ON وال سو مه تارف و وا ب ضع مج‎ Mal العذراء البتول‎ 
ORM es رابعة والتصوف‎ 
VE Mi neta reise su gute Sn dt رابعة تذکر الله‎ 
DN اا رف‎ Pars مم اواو و‎ Anas الزهد عند رابعة مود‎ 
NEV RT الحب عند رابعة‎ 


Wel ae anise ee ern كرامات رابعة‎ 
100 ا‎ sS ea Ghetto elke رابعة تودع الحياة‎ 
VON had Seth ادن لأسو‎ ae DEE المحتوى‎ 
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